ادى 1ة الفاطكية 


الدغوة والقاسيس 


تأليف 
كکتو غزو ان مصطفى ر 
الد ر ياعغي 


إھداء 


إلى كل من علمني حرفا ... 
إلى كل أحبق ... 


الفصل الأول : 


أحبار أبو عبد الله الشيعى 


وعمله ق تأسيس الدولة الفاطمية AYY ss‏ 
الفصل النان : 
عبد الله المهدي ومسيرته من السلمية إلى سجلماسة ATVs uu.‏ 


الفصل الثالث : 
مسيرة عبد الله المهدي وأبو عبد الله الشيع 


من سجلماسة حن رقادة وإعلان قيام الخلافة 


AAS sss الفاطمية بها‎ 
eA الااقة‎ 
TN cess : اللملاحق‎ 

الملحق الأول : أسماء الأئمة الفاطميين قي دور الستر قبل تأسيس الدولة 
الفاطمية eV sss‏ 


الملحق الثاني : أسماء الخلفاء أو ا؟لأئمة الفاطميين بعد تأسيس الخلافة الفاطمية 


VV esses الصادر والمراجع‎ 


المقدمة 


لقد أثارت الدولة الفاطمية منذ لحظة إعلان قيامها دون 
غيرها من الدول الي انفصلت عن جحسد الخلافة العباسية موحة 
هائلة من الكتابات السياسية والدينية» قدمها الكتاب آنذاك سواء 
کانوا عباسیین هوی سنيين أو فاطميين شيعيين» وقد طالت هذه 
الكتابات كل ما يتعلق بمذه الخلافة سواء الدعوة السرية ال سبقت 
قيامها أو المعتزلة العلنية العسكرية الي تمحض عنها إسقاط دولتين 
من أكبر دول الشمال الإفريقي آنذاك وما الدولة الرستمية 
۲۹7-٤‏ ه/ا ۹۰۸-۷٦‏ والدولة الأغلبيية -١۱۸٤‏ 
٦‏ ه/. ۰٩۹-۸۰‏ ۹م» هذه الفتة ال سبقت وصول عبد الله 
المهدي سالا إلى المغرب وإعلان الخلافة فى مدينة رقادة من أرض 
تونس . 

وني الحقيقة م يتسن للباحثين حن الآن الكشف عن مصدر 
حايد تكلم عن تأسيس هذه الخلافة قي مرحلة الدعوة والتأسيس» 
فكل ما كتب جاء معبراً عن وجهة نظر دينية مذهبية إما معادية أو 


مناصرة»› ومن هنا کان حرصي لاحتیار هذا الموضوع الشائك الذي 


التف حوله الكثير من السرية والخموض في دورالدعوة السرية والكثير 
من التحامل والتشويه تي دور العلن والتأسيس» فكانت رغبي هي 
حاولة إحراج صياغة النص الجديد لأحداث تأسيس هذه الدولة منذ 
بداية الدعوة ها حى لحظة إعلانما يي يوم الخميس العشرين من شهر 
ربيع الآحر سنة ۲۷۹ ه/۹٠۹م»‏ وذلك حصراً من خلال دراس 
لأهم المصادر التاريخية الي تحدثت عن هذه الخلافة» ساعيا دائما 
لإثبات حقائقها ناقداً زلاتما ومقارناً لرواياتما حي أحرج منها بعد 
ذلك بالرواية الصحيحة تاريخياً ومنطقيا . 


غز وان مصطفی ياغي 
القاهرة 
الجمعة ۱۹۹۸/۱/۱۰ 


التمهيد 


لقد صمم الشيعة منذ البداية على التمسك بأحقيتهم تي 
قيادة العام الإسلامي سياسياً ودينياء واعتبروا ذلك حقاً شرعيا 
هہ» لابد أن يصلوا إليه . 

ولم يترك الشيعة فرصة إلا وحاولوا استغلاها في سبيل 
ذلك» حن تعاونوا مع الدعوة العباسية ضد الخلافة الأموية» ولكن 
عندما استأثر العباسيون بالخلافة دومُم شحنت كل الشيعة تحدوها 
مآسيها القديمة في كربلاء وغيرها بطاقة من التصميم والتنظيم» كان 
لابد أن تثمر مع الأيام عن دويلات شيعية عديدة وحاصة قي 
الأماكن البعيدة عن عاصمة الخلافة العباسية مثل حراسان واليمن 
والمغرب . 

وعملت أغلب الفرق الشيعية بالسر والتستر» وحاولت أثناء 
ذلك أن تسیطر فکرياً وروحیا على مسارات التفكير ق العام 
الإسلامي كله آنذاك» وكان للإماعيليين الذين تمكنوا لاحقاً من 
تأسيس الخلافة الفاطمية حظ وافر من ذلك . 


فعندما انتقل بيت الإمامة إلى منطقة السلمية" قي آواحر 
النصف الثاني من القرن الثان اهمحري الثامن الميلادي على يد الإمام 
الوق احمد | ۲۱۲-۱۷۹ ه/۸۲۷-۷۹۰م ] وكان الفكر 


الإ ماعيلى قد تمت له السيطرة على تيارات الفكر الدين والعقلى في 
العام الإسلامي» وأصبح قلعة ومدرسة حذبت إليها الأغابية الساحقة 


من العقول النيرة آنذاك» فواحهت إيديولوحيته الأيديولوحية السنية 


- تقع مدينة السلمية اليوم على الطرف الغربي لبادية الشام في سورياء وإلى 
الجنوب الشرقي من محافظة حاه بحوالي ٣١‏ كم وهذا الموقع المتوسط 
جعلها مذ وحدت الحضارة في هذه المنطقة عقدة للطرق العسكرية 
والتجارية» حي صارت من الحطات المامة لطريق الحرير» تعر منها قوافل 
القادمة مباشرة من بلاد الرافدين» ثم منها تتجه إلى السواحل الشرقية 
للبحر الأبيض المتوسط» وقد كانت هذه المدينة قي العصر الإسلامي مركز 
إشعاع سياسي وفكري» فقد كانت مقرأ لأكبر تنظيم دين سياسي عرفه 
التاريخ الإسلامي» ها ت ركزت الدعوة الفاطمية» وصارت مقرا لكبار 
دعاتهما الذين يوحهون فرق الدعاة قي أرحاء العام الإسلامي الممتد آنذاك 
من بخارى وسمرقند في ما وراء النهرين شرقاً حي الحيط الأطلسي غربا» 
كما كانت هذه المدينة مركز لواحدة من أكبر الحماعات والفرق الفكرية 
في التاريخ الإسلامي وهم جماعة " أحوان الصفا وحلان الوفا " . 


العباسية» حى صار التنافس بين الطرفين أمرا شغل عقول كل علماء 
ذلك الزمان . 

في السلمية تمت عملية تنظيم الدعوة الإماعيلية من جديدى 
وفيها بدأ الأئمة يخرحون من تقيتهم وتسترهم؛ ليباشروا بأنفسهم 
نقل الدعوة النظرية إلى حيز التطبيق العملي» وإنضاج تلك الجهود 
ال بذلوها ودعاتمم عبر أكثر من مائ سنة حلت» وفعلا أت 
اجهود أكلها ثي اليمن على يد الداعي ابن حوشب» وقي المغفرب 
العربي على يد الداعي أبو عبد الله الشيعي» حيث أعلنت لأول مرة 
الخلافة الشيعية الإسماعيلية الفاطمية في مدينة رقادة من أرض 
أفريقية“ بسرعة صعقت الخلافة السنية العباسية» ال م تكن رغم 


hs 0)‏ ا 7 
- اسم لبلاد واسعة ونمملكة كبيرة قبالة حزيرة صقلية» وينتهي آحرها إلى 
قبالة حزيرة الأندلس ....وقال أبو عبيد البكري الأندلسى» حد أفريقية 
طوهما من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غرباء وعرضها من البحر إلى 
الرمال ال قي أول بلاد السودان» وهي جحبال ورمال عظيمة متصلة من 
عثمان بن عفان سنة ۷ه وصالح أهلها على ألف ألف وخمسمائة ألف 

وعشرين ألف دينار . انظر: 
- ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۱» ص‌۲۲۸۰۲۲۹ . 


وقوعها تحت التسلط الت ركي تتوقع أن يستطيع أحد فعل ذلك فقد 
اعتادت من أغلب الدول الي انفصلت عن حسدها منذ أوائل 
النصف الثاني للقرن الثالث المجري التاسع الميلادي أن تبقى هذه 
الدول مرتبطة مع الخلافة ق بغداد من حيث وضع اسم الخليففة 
العباسي على السكة والدعاء له على منابر حوامعها على الأقل" . 
ولا نحد قبل قيام الخلافة الفاطمية الكثير من الكتابات الي 
تناولت الشيعة بالتحليل والنقد» وإن وجحدت نراها لا تحمل هذه 
الروح العدائية والكراهية والنقمة الي لا حدود اء والي بدأت 
تحملها بعد قيام الخلافة الفاطمية» حيث أن فشل الخلافة العباسية 
أمام الخلافة الفاطمية سياسياء وحه كل اهتمامها لحاربة هذه الخلافة 
الناشئة فكرياً وإيديولوجياًء فوجهت كل عقول علمائها وشيوخها 
لنسف الإيديولوجية الدينية ال قامت عليها هذه الخلافة الجديدة» 


- مثل الدولة الطولونية الي أسسها أحمد بن طولون قي مصر 
۲۹۲-۵ه/1۸ ٤-۸‏ ٠۹م»‏ حيث ورت ها الدولة الإحشيدية 
۹۹-٩۳ ٤/ه ٣١۸-۳‏ الي اأسقطها الفاطميون سنة 
۸ھ/414م . 


وألفت الكتب والمقالات الي تطعن بالنسب الفاطمي واليَ تنهم 
الدعوة الإسماعيلية بالثنوية والزندقة. 

وزاد هذه الحملة نحاحاً ما آلت إليه حال الخلافة والعقيدة 
الفاطمية تي مصر من جزر وتراحع سريع ومدهش ثم سقوط الخلافة 
الفاحئ» وحيث لم فيا الأقدار والظروف جلة من المفكرين لينشلوا 
المذهب من كبوته» فقد تتت الأفكار الي نشرها الكتاب السنيون 
حن صارت حقائق لا تزال تعشعش في أذهان الكثير من الناس» بل 
ومن الباحثين حن يومنا هذاء حي ليصعب علينا أن بحد قي المصادر 
أي مصدر حيادي استطاع مؤلفه أن يكون موضوعياً تي تأليفه» فلم 
يستطيع أغلب الذين تطرقوا للحديث عن هذه الخلافة أن ينسوا 
انتمائهم المذهبية . 

وعندما قام بعض الكتاب الإ“ماعيليون بالكتابة عن تاريخ 
المذهب» وتاريخ الخلافة الإ ماعيلية للرد على تمجمات بغداد المقذعة» 
أتت كتابامم مغرقة قي التقية» غير مصرحة بكثير من الأسمماء الي 
لعبت دوراً كبيراً ف المذهب» ونراها مغرقة في الخطابية والألفاظ 
التمجيدية لأعمال الأئمة وكرامانمم ال لا يرضون حن مناقشتها 
للدلالة على القناعة الكاملة اء حيث لا يرقى إليها الشك» فكان 


ذلك ردا على الكتابات السنية العدائيةء الي تعتبر أغلبها الخلافة 
الفاطمية خحارحة عن الإسلام تماما . 

وق الحقيقة م يتسن للباحثين حن الآن الكشف عن مصدر 
محايد تمامأء وإن قيل حيرا عن ما كتبه الداعى إدريس والمقريزي» فإننا 
نراهما رغم سعيهما لبعدها الزمي عن الأحداث الالتزام منطقية 
الباحث وبعقلانية لمؤرخ»› وم يستطع الأول منهما أن ینسی 
إسماعيليته» و م ينسى الثاني سنيته . 

ولم يكن اختياري هذا الموضوع الشائك إلا رغبة مي 
بإحراج صياغة نص جديد لأحداث تأسيس الدولة الفاطمية» 
أناقش وأظهر فيه من خلال دراسي لأربعة مصادر هامة تحدثت عن 
أحبار التأسيس» ما تتفق ونتختلف عليه هذه اللمصادر الأربعة» وم 
أعمل على نقدها حن أثبت الرواية الصحيحة بينهاء وهذه الصادر 
هي : 

أولاً : "رسالة افتتاح الدعوة العبيدية " للقاضي النعمان» 
وهو مغربي الأصل» وقد عمل بخدمة الخليفة الفاطمي الأول عبداله 
مهدي سنة ۳١١‏ هه وترقى ني المراتب حن صار قاضي قضاة 
الدولة الفاطمية» ومن كبار رحال المذهب الإسماعيلي» وانتهى من 


كتابة " رسالة افتتاح الدعوة عام ٣٤١‏ ه/۷٥4م»‏ أي بعد نصف 
قرن فقط على إعلان قيام الخلافة الفاطمية» واستطاع النعمان ممن 
حلال قربه الزمي والمكان والفكري والمذهي من الدولة الفاطمية أن 
يورد في كتابه الذي أوقفه للحديث عن أحداث تأسيس الدولة 
الفاطمية فقط» كل التفاصيل المتعلقة بأحداث هذا التأسيس بكل 
دقائقهاء فکان بحق مصدرا حقيقياً عن ما کتب» وهذا ما جعله رغم 
أنه يعبر عن نظرة انتمائية مذهبية المصدر والأصل الذي نقلت عنه 
المراحع الأحرى لاحقا . 

حن أن الداعي إدريس في الأسباع الرابع والخامس 
والسادس (من كتابه عيون الأحبار نقل ما حاء في رسالة الافتتاح» 
عندما تحدث عن الدعوة العبيدية» غير أن افتتاح الدعوة م يكن 
مصدراً لكتاب التاريخ الإسماعيلي وحسب» بل اتخذها المؤرحون 
الآحرون مصدرا أساسياً هم على ما يدو» فمعظم ما حاء في كتاب 
الكامل لابن الأثير عن قصة الدعوة حكن تتبع أصوله ق رسالة 
الافتتاح ... وكأنه تلحيص انتقائي للأحداث من مادة القاضي 
النعمان» وكذلك ابن حلدون فى كتابه العبر فأنه يمثل تتبعاً دقيقا 


مبنيا على الاحتصار لتطور الدعوة كما عرضها القاضي النعمان تي 
الافتتاح ^ 

انیا : الكتاب الشاي الذي اعتمدت عليه هو 
"عيون الأحبار وفنون الآثار " للداعي إدريس عماد الدين» يققع 
الكتاب في سبعة أحزاء ماها المؤلف أسباعاء ( السبع الأول ثي سيرة 
البي» والسبعان الثان والثالث ف سيرة علي بن أبي طالب وحروبه 
والأسباع الرابع والخامس والسادس في ذكر أمر الخلافة الفاطمية» 
وقد نشرها الدكتور مصطفى غالب نشرا غير جيد» والسبع السابع 
يعرض خلافة المستنصر والمستعلي والآمر» واستتار الطيب» ثم الدعوة 
الصليحية» والدعوة المستعلية الطيبة باليمن . 

وقيمة الكتاب تنمثل فيما بخص تاريخ المغرب أي الأسباع 
الرابع والخامس والسادس» وفيما ينقله المؤلف عن مصادر مفقودة لا 


- القاضی النعمان ہن ع ۲۳ا٣‏ رسالة افتتاح الدعوة العبيدية 
حقیق وداد القاضي» طبع دار الثْقافة» بیروت» لبنان» ۹V.‏ القدمة 


ص۲۲ . 


نستبعد أن تكون سنية أوعلى الأقل معتدلة قي تشيعها إن كانت 
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والداعي إدريس المؤلف هو داعي يمن تقلد رتبة الداعي 
الطلتق فى الدعوة الفاطمية فى فترقا اليمنيةء بعد انقراض الدولة فى 
مصر سنة ١٠٦۷‏ ه/١۷١١ءم»‏ وتولى زعامة المذهب خلال ۸۳۲- 
۲ه/ ١٤٨۸-۱٤۲۸‏ م» فهو متأحر بالنظر للفترة ال يؤرخ ها 
فلا غرابة أنه ينقل صراحة حرفيا أو تصرفا عن مصادر فاطمية قديعة» 
من شائع معروف كرسالة استتار الإمام» وسيرة جعفر الحاحب» 
وسيرة حوذر الأستاذ» وافتتاح الدعوة» والحالس والمسايرات» أو 
خزون ججهول كتاريخ القاضي النعمان الذي ماه أحبار الدولة» ورعا 
نقل أيضا عن مصادر مفقودة كأحد التواريخ المغربية ال تنسب إلى 
الرقيق القيروان» وابن الجزار الطبيب» وابن شداد الصنهاجي" . 


- الداعي إدريس عماد الدين ” "" " “ تاريخ الخلفاء الفاطميين 
باللغرب» القسم الخاص من كتاب عيون الأحبار» تحقيق محمد اليعلاوي» 
طبع دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط١ ۹۸١‏ المقدمة ص۷١‏ . 
_ الملصدر نفسه» ص١٠‏ . 


وهنا تكمن قيمة الكتاب وقيمة مؤرخه» فرغم البعد الزميْ 
الذي يفصل بين المؤلف الذي ولد سنة ٤‏ ۷۹ه-۱۳۹۲م وبين 
الأحداث الي يؤرخ ها فإن إصراره رغم بعده الزميْ على أن يرد 
الماء من النبع أي النقل من المصادر الأصلية والأساسية المتنوعة حعل 
كتابه يبدو وكأنه مصدر جيد رتق ثغرة البعد الزمي» وقلل من أهمية 
البعد المكان أيضا . 

وقد أتى الكتاب كبيرأ» شاملاء موسعاء واض حا على 
الأغلب» رغم طغيان اللهجة الخطابة» والتدميقات الكتابية» والنفس 
املحمي على بعض نصوصه . 

وقد كان اعتمادنا على الكتاب الذي نشره محمد اليعلاوي 
بعنوان الخلفاء الفاطميين با مغرب القسم الخاص من عيون الأحبار» 
ويضم أغلب السبعين الخامس والسادس أي كل ما يتعلق بأحداث 
التأسيس حن فماية الدور المصري الأول ۲۸۱ ه-۱٩۹م‏ تقرياً . 

ثالث : إ مالا فقد كان الكتابان السابقان بمثلان وحهة النظر 
الإسماعيلية» وإزاء هذا كان لابد لنا أن نغيٰ عملنا بإشراك مصدر 
ثالث بمثل وحهة النظر السنية» فكان احتياري لكتاب اتعاظ 
الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي تمثيلاً لذلك . 


والمقريزي هو تقي الدين أحمد بن علي» ولد في القاهرة سنة 
۱۳٣ ٤/ه ۷٦‏ م» وتوق مهما ۸٤٥‏ ه/١٤٤١م‏ من أسرة تنتمي 
بالأصل إلى بلدة بعلبك اللبنانيةء نشأ المقريزي في كنف جده لأمه 
ويعرف بابن الصائغ» وكان من علماء الحنفية» هذا تأثر الحفيد 
بالحد فكان حنفياً حن غدا شاباء فتحول إلى المذهب الشافعي ... 
وكان المقريزي غزير الإنتاج وخحاصة يي ميادين التاريخ» وهو قد 
عاصر ابن خلدون وتأثر به كثيرا أثناء إقامته في القاهرة» وكان بينهم 
وشائج من القرب”“ . 

ويعتبر اتعاظ الحنفا من خيرة المصادر أو المراجع الي تحدثت 
عن تاريخ الفاطميين» بسبب ما يحويه من مادة حيدة وأن كانت 
مختصرة ني كثير من الأحيانء ثم لاتسام هذه المادة بسمة الحيادى 
حيث أن المقريزي لم يؤلف كتابه كما يفعل الكثير من المؤلفين 
الآحرين ليخدم به خزانة ملك من الوك وإنما هو قد ألفه يشيع 


- عدد من المصنفين» أحبار القرامطة في الإحساء والشام والعراق واليمن» 
جمع وتحقيق د. سهيل زكار» طبع دار حسان» د.» ط۷ 
۲ ه/ 0۹۸ المقدمة ص ۷۲-۷١‏ . وسوف نرمز للكتاب لاحقاً 
ب " أخحبار القرامطة " فقط . 


عاطفته الوطنية كما قال في مقدمة كتابه» (أحببت أن أضع لمن 
ملك القاهرة من الخلفاء ديواناً يشتمل على جمل خبرهم» ويعرب 
عن کثر سيرهم» فجمعت هذا الكتاب) . 

وقصد المقريزي هذا حعله ينأى عن الوقو ع تحت تأثير الهوى 
والتعصب المذمي والانقياد وراء الزعات السياسية لإرضاء أميرا أو 
وتوحي للمنطقية الواقعية» والبعد عن الهوى والتعصب الذي مى ابن 
حلدون المؤرخ عنه بشدة» فكان ابن حلدون قبل المقريزي قد أوضح 
النسب الفاطمى وأنبته . 

ويعيب الكتاب ”متين فقط هما النقل والاحتصار» حيث قال 
الدكتور جمال الشيال في تقديمه لكتاب الاتعاظ» (وقد لاحظت أن 
المقريزي في هذا الجزء الذي وصلنا من اتعاظ الحنفاء قد اعتمد 
- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي 7“ اتعاظ الحنفا بأحبار 
الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع ونشر دار الفكر العريي» 
ط۲ ۷ ھ`ھ/ 4۷ ۱۹ ص٣‏ . 


اعتماداً كبيرأ على ابن الأثير» مما يرجح أنه كان ينقل عنه مع تصرف 
يسير» أو أن المؤرخحين كانا ينقلان عن أصل واحد لا نعرفه» وكون 
كاتب الاتعاظ قد طبع عام ۱۹٤۸‏ لأول مرة» أي قبل اكتشاف ثم 
صدو ر كتاب رسالة الافتتاح ۱۹۷۰ء فإ أرجحح أن ابن الأثير كان 
ينقل عن الرسالة حن يتبدى للمقارن بين كتاب ابن الأثير وبين 
كتاب المقريزي» ثم بين كتاب القاضي النعمان» أن النصين الأولين لا 
يختلفان عن نص النعمان إلا ف التصرف والإيجاز والتشأحير أو 
التقديم حينا» وحذف بعض الفقرات أو العناوين حينا آخر» وتلاحظ 
ذلك بشكل أكبر عند المقريزي» وعلى العموم إن كتاب الاتعاظ 
قد (اعتبر فيما مضى ومازال يعتبر من أفضل مصادر التاريخ 
الفاطمي)" . 

رابعا : والكتاب الرابع الذي اعتمدت عليه بشكل أقل من 
اعتمادي على المصادر الثلاثة الأول هو كتاب " أحبار القرامطة قي 
الإإحساء والشام والعراق واليمن "» لعدد من المصنفين» جمع وتحقيق 
الد کتورسهیل زکار . 


- أحبار القرامطةء المقدمة ص ۷۳ . 


وهذا الكتاب في الأصل موظف للحديث عن القرامطة» 
أصلهم وأخبارهم» ولكن ليس بالأسلوب العادي المتبع بين جملة 
المؤرحين» حيث يأحذ الواحد منهم عنواناً ويؤلف من ذاته ومن مما 
يجمعه من آراء الآحرين حوله كتابا ينشره» بل حاء الكتاب مقدما 
بأسلوب جديد كل الجدة» فهو كما يقول عنه جامعه ومحققه 
د.سهيل زكار (عرض أخبار القرامطة عن طريق النصوص» وهي 
أحدث طرائق العرض التارجخي» ذلك أما وثائقية» لا يتدحل فيها 
الكاتب أو الباحث ف توجيه القارئ» وانتقاص حريته في الاستنتاج 
والفهم...» إن النصوص المقدمة في كتابنا هذا عجملها تقدم للقارئ 
صورة متكاملة لتاريخ القرامطة ق جيع المناطق وكافة المراحل» 
وهي تحوي زبدة ما جاء في المصادر العربية )“. 

وفعلا فقد حاء الكتاب كبيراً وحامعاء غنياء نقية نصوصه 
من أي تصحيف أو لبس» ولا كان لا يمكن لأي متحدث أوكاتب 
عن الح ركة القرمطية إلا أن يعرج على ذكر الدعوة الإسماعيلية» 
وذلك لما بين الطرفين من علاقة عضوية أساسية من حيث البداية 


- أخبار القرامطةء المقدمة ص۷٤‏ . 


والمنشأًء هذه العلاقة الي تبرأ منها فيما بعد أصحاب الدعوة 
الإسماعيلية حن وصفوا صاحبها باللعين . 

ولا كان ذلك فقد كانت بعض النصوص الأصلية الي 
أوردت ق الكتاب تتحدث من خلال حديثها عن الح ركة القرمطية 
وأعماها» عن الدعوة الإسماعيلية» وأخبار أئمتهاء وجملة أفعاهم 
وسيرهم» وما كان منهم ومن دعام حن تأسيسهم للخلافة 
الفاطمية ق المغرب . 

ومن أول النصوص الي وحدنا فيها منل هذا الحديث 
واستفدنا منه في بحتناء النص الثالث من الكتاب (وهو عبارة عن 
مذكرات أملاها أو كتبها أحد رحالات البلاط الفاطمي» أيام الىز 
لدین الله | ٥۰۱/۳۹۰-۲۲۰‏ ۰-۹ ۹۷م ] وکان اسمه أحمد بن 
إبراهيم النيسابوري» ويبدو أنه احتل مكانة رفيعة ني قصر المعز» 
وكان واسع الإطلاع على أحبار الدعوة الفاطمية» ولرعا شارك قي 
العديد من أحدانها المبكرة)“ واسم هذا الكتاب " استتار الإمام عليه 
السلام وتفرق الدعاة قي الجزائر لطلبة ' . 


- أخبار القرامطةء المقدمة ص٤٥‏ . 


۲١ 


واستفدت من النص الرابع من الكتاب " التراتيب " وهو 
ججهول المؤلف (لكن يبدو أن تاريخ التصنيف مبكر» ورا يعود إلى 
ما قبل قيام الخلافة الفاطمية أو معاصر ضها)“ . 

واعتمدت بشكل غير مباشر على النص الخامس من 


الكتاب» وهو نص منتزع من كتاب " تثبيت دلائل نبوة سيدا 
محمد" لقاضي القضاة عبد الجبار الهمذان» الفقيه المعترلي المتوق سنة 
٠‏ ه/٤‏ ۲١٠م‏ وقد أتى النص النتزع شديد اللهجحة» كغير 
المغالاة والتعصب للإسلام عامة وللمذهب السيٰ حاصة»ء وأتى ما 
فيه متمقلا بشکل شدید لموقف السنة من الدعوة الإسماعيلية والخلافة 
الفاطمية تي مطلع القرن الخامس الهحري الذي شهد بداية التراحع 
والحزر ف الدعوة والدولة الإسماعيلية الفاطمية» وعموماً فقد كان 
هذا النص موظفاً فى قسمه الأكبر للحديث عن أخبار القرامطة ف 
العراق والبحرين وبلاد الشام» ورغم ما رأيته من سعي الهمذان 
للربط والنلط بين القرامطة وبين أصحاب الدعوة الإسماعيلية» فهو 
أيضاً دائم السعي لتوحيد أهداف الطرفين ويتهمهما معا بالشستر 
تحت غطاء الدعوة لآل البيت» والانتساب للشيعة لأحل تحقيق 


- أحبار القرامطةء المقدمة» صهه . 


۲ 


مآربهم الشخصية» وطموحاتم السياسية» وبالتالي عمل على إظهار 
مروق وزندقة كل الأطراف» أكان أي سعيد الجنابي وأبي طاهر ني 
العراق والإحساء» أوابن حوشب وعلي بن الفضل ي اليمن» وأي 
عبد الله الشيعي وعبد الله المهدي في المغرب» وقرر أحيرا سب وشتم 
الجميع لانم على حد قوله جيعا قد سبوا البي (ص)» وعطلوا 
الشرائع وحللوا الحرمات . 

وإزاء كل هذا التشدد» وقلة المعلومات الواردة ق هذا النص 
عن أحبار تأسيس الدولة الفاطميةء فقد قلت استفادق من هذا 
النص» كما انحصرت استفادت من النصوص الأحرى .معلومات قليلة 
متناثرة بين نصوص الكتاب المتبقية» مثل النص الحادي عشر المنتتزع 
من كتاب " ماية الأرب قي معرفة فنون الأدب "» لأحمد بن عبد 
الوهاب النويري توقي سنة ۷۷١‏ ه/٠‏ ۳۷١م‏ والنص الثالث عشر 
من كتاب ' العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك '» تصنيف 
علي بن الحسن الخزرجي المتوق ي سنة ۸۱۲ه/۹١٤٠م»‏ وقد 
أرخ به لليمن منذ ما قبل الإسلام وحى أيامه . 

هذه هي المصادر الرئيسية ال اعتمدت عليهاء وآمل أن 


أكون قد وفقت في احتياري هماء وقي عملي الآ اء حن أحقق ما 


۴۳ 


تمنيت من إحراج صياغة نص حديد لأحداث تأسيس الدولة 
الفاطمية» يكون نصا سليماً تاريخياً ومنطقياً ومنهجياً . 

وأحيرا قد يكون من المناسب أن نقدم استعراضا سريعا 
لبعض أهم المصادر التاريخية الي تناولت الحديث عن تأسيس الدولة 
الفاطمية بالحملة والتفصيل . 
-١‏ ابن الث 7ت (TA.‏ الكامل ي التاريخ» طبع دار صادر» 
بیروت» ٤۰۲‏ اه/ ۱۳۰۶۱۹۸۲ ج» ج۱ . 
۲- ابن حالكان» < '* 7 ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق إحسان عباس» طبع دار صادرء لبنان» بيروت» 
د.ت»٥ج»‏ ج۲ - رقم الترجمة ۹ ج۲ رقم الترجمة ٠٣١۷‏ › 
جه - رقم الترجمة ۸٥‏ . 
۳- ابن حلدون ^ "7 ٠"‏ العبر وديوان المبتداأ والخبرء تحقيق 
حليل شحادة» طبع دار الفكر للطباعة والنشر» لبنان» بيروت» ۷ج» 


ج٤‏ طا ھه/۱۹۸۸م . 


٤ 


£ ابن عذاري» (ت آخحر ق ۷ ۳ البيان المغرب ق أخبار الأندلس 
والمغرب» حقيق روفنسال دکولات»› طبع دار القافة» لبنان» بیروت» 
ط۲ Talat ۹A۳‏ ٍ 

ه- الجوذري» سيرة الأستاذ حوذر 7 تحقيق محمد كامل 
حسين وحمود عبد اهادي شعيرة» د.د القاهرة» د.ت . 

-٦‏ الداعي إدريس» ك * "2" تاريخ الخلفاء الفاطميير 
بالمغرب» القسم الخاص من كتاب عيون الأحبار» تحقيق محمد 
اليعلاري» طبع دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط۱›» ۱۹۸٥‏ . 
۷- الدوداري 9 * 2 الدرة المضيعة في أحبار الدولة 
الفاطمية» تحقيق صلاح الدين المنجد» طبع ونشر المعهمد الأللمان 
للاثارء القاهرة» ٠۹٩۰‏ . 

۸- القاضي النعمانء 7 ٠"‏ رسالة افتتاح الدعوة العبيدية 
حقيق وداد القاضى» طبع دار الثقافة»بيروت»› لبنان» ۱۹۷۰ . 

۹- القريزي» (ت OEE‏ تعاط الل با“ بار الأئة 
الفاطميين الخلفاء» تحقيق جال الشيال» ط۲ طبع ونشر دار الفكر 
العریي» ۱۳۹۷ ه/۸٤۱۹‏ . 


0 


٠‏ - القريزي» كتاب المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي» تراحم 
شختارهة» طبع دار الغرب الإإاسلامى»› بيروت» لبنان» ط١‏ 
۷ ھ/ ۹۷م . 

-1١‏ المقريزي»› المواعظ والاعتبار ق ذكر الخطط والاثار " إلاط ط 
المقريزية '» طبع بیروت» دار صادر» أو فست» جج۱ . 

۲ النويري» (ت OTA‏ فاية الأرب ق فنون الأدب» حقيق 
حسن نصار» القاهرة» ٤۰۳‏ ۱ه/۱۹۸۳م» ج٤۲‏ . 

۳ اليما (حمد بن حمد))»› (ت / 1 سيرة جحعفر 
الحاحب» نشر إيفانوف» جحلة كلية الآداب بالجامعة اللمصرية» 


مج٤»‏ ج دیسمبر ۱۹۳٦١‏ . 


۲ 


الفصل الأول 
أحبار أبو عبد الله الشيعي وعمله 


فى تأسيس الدولة الفاطمية 


وبداية لابد لنا من ذكر شىء عن دعوة اليمن لاما كانت 
الأصل الذي نبعت منه دعوة المغرب الي تكشفت عن إعلان قيام 
الخلافة الفاطمية تي إفريقيا أو ما يسمى اليوم بتونس . 


وصاحب دعوة اليمن هو آبو القاسم الحسن بن فرج بن 
حوشب بن زاذان الكوف"» ومي .منصور اليمن لما أتيح له من 
النصر» ويرد اسمه عند المقريزي رستم بن الحسن بن فرج بن 
حوشب بن زاذان الكو النجار“» ويقول الداعي إدريس أنه 
أبو القاسم حسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكويي المعروف 
منصور اليمن بن الفر ج صاحب دعوة اليمن وهو من ذرية مسلم بن 


- وقد ولد ابن حوشب سنة ۲۳۰ ه/٤ ٤‏ ۸م» وتوقی ۳۰۳/٥۱٩م‏ . 


ت۳۳ ۳ 
)( ال ن بن ٦ھ—/‏ 4م 


»> رسالة افتتاح الدعوة العبيدية» نحقيق وداد 
القاضي» طبع دار الثقافة» بیروت» لبنان» ۱۹۷۰» ص۲٣‏ . 

- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي “ 7“ اتعاظ الحنفا بأحبار 
الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع ونشر دار الفكر العريي» 


ط۲ ٤۷/۱۳۹۷‏ ۱۹م» ص٤۷‏ . 


۲۸ 


عقيل بن أبي طالب" بينما يذكر النويري أنه الحسن بن حوشب 
الكوف النجار"» ويقول الحزري أنه منصور بن حسن. 

وقد كان ابن حوشب ف البداية اث عشري المذهب حي 
كان لقاؤه مع إمام الزمان الذي لا يذكر القاضي النعمان امه 
مطلقا» بينما يقول المقريزي هو والد الإمام عبد الله الهدي وهو 
الرابع من الأئمة المستورين» ويقول أنه محمد الحبييب بن حعفر 
اللصدق بن محمد المكتوم بن إماعيل بن جعفر الصادق” . 


وإدريس اللذان يتفقان على نفس الاسم» كما ويتفقان على أن 


- إدريس عماد الدين ” "" ““ '“ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب» 
القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار» تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار 
الغرب الإإسلامي» بیروت» لبنان» ط۱» ۰۱۹۸٥‏ ص۹٩٥‏ . 

- أحبار القرامطة» ص١١۳‏ . 

- المصدر نفسه» ص۹٥١٤‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص ٠۷-۳٣‏ . 

7 - المقريزي اتعاظ الحنفاء اللصدر السابق» ص۸٦‏ . 


۲۹ 


علي بن الفضل“ سار بأمر الإمام مع أبا القاسم ابن حوشب حي 
بلغا اليمن سنة تمان وستين ومائتين فأقاما باليمن سنتين يدعوان 
مستترين» حي ظهرت الدعوة باليمن علنا سنة سبعين ومائتين» فلما 
تمكنت الدعوة باليمن وظهر أمرها أرسل الإمام أبا عبد الله إلى أي 
القاسم داعي اليمن يكتب إليه قي أن يبصره ويرشده ويلقنه» وكان 
زكريا" ويؤكد المقريزي ى الاتعاظ أن أصله من الكوفة» وكان 


- علي بن الفضل هو من أهل اليمن» حرج حاجا إلى مكة سنة 
٦‏ ه/۸۷۹م» ثم حرج لزيارة قبر الحسين في العراق» حيث أظهر 
الحزن والإبعان والفضل» فخلا به أحد أفراد دعاة الإمام» وفتح له شيغا من 
العلم حي تعلق علي به» حي أحذ عليه الداعي عهدا وأوصله إلى الإمام» 
الذي يذكر المقريزي فقط أن هذا الإمام هو حعفر بن محمد» وقد توق 
سنة ۳۰۲ ه/ ٥۹۱م‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص٤٤‏ . 

- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷٦‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ٠٠-۳۸‏ . 

- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص1۸ . 

- ادريس» عيون الأخبار» الملصدر السابق» ص١٦‏ . 

- أخبار القرامطة» ص۷۲ . 

- لا يوجحد عند المؤرخحين حلاف حول هذا الاسم . أنظر : 


یعلم الناس مذهب الإامامية الباطنية» واتصل بالإمام ورأى أهليته 
فأرسله إلى ابن حوشب صاحب اليمن'» و کان ذا علم وعقل ودين 
وورع وأمانة ونزاهة» وکان له علم وفهم ودهاء ومکر) وأکثر 
علمه كان بالباطن» ونظر في علم الظاهر نظراً م يبالغ فيه . 

وانتهى أبو عبد الله الشيعي والذي لقب "بالداعي" لاحقا إلى 
أبي القاسم صاحب دعوة اليمن» فأنزله عنده» وقرب جحلسه» وأدن 
مكانة» ورفع من قدره» وقد كان يعرفه» وأقام عنده ف وقت 
انصراف الحاج من مكة إلى اليمن إلى وقت خحروحهم إلى الحج تي 
العام المقبل» يشهد ججحالسه ويخر ج معه ق غزواته لا يفارقه»ء فلما 
حضر وقت حروج أهل اليمن إلى مكة للحج حرج أبو عبدالله معهم 
إلى مكة» وأحرج أبوالقاسم معه من قله رجلا اأصحبه إیاه وآزره به 


بحسب ما حرت به السيرة ق الدعاة» وبحسب ما كان معه على بن 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۹٥‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء اللصدر السابق» ص٤۷‏ . 
- ادريس» عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۷۲ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۸٦‏ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۹٥‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٤۷‏ . 


۳۹ 


الإمام عليه السلام» وكان الذي أحرحه معه رحل يقال له عبد الله 


. 8 ۱ 
بن أبي الملاحف» تم بدله بإبراهيم بن إسحاق الزبيدي اليمي" . 


ويقول المقريزي فلما ورد على ابن حوشب موت الحلواني 
ورفيقه با مغرب» قال لأيي عبد الله الشيعي " إن أرض كتامة من 
لغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان» وقد ماتا وليس ها غيرك 
فبادر فاا موطأة ممهدة لك " فخرج أبو عبد الله إلى مكة» وقد 
أعطاه ابن حوشب مالا فلما قدم مكة سأل عن حجحاج كتامة 


۳ . . f. 
,ً فارشد إليهم» واحتمع بهم ولم یعرفهم قصده‎ 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص٠٠‏ . 

- و كان قد أرسلهما الإمام جعفر الصادق سنة ٤١‏ ١ه/۲٦۷»‏ إلى 
المغرب» وأمرحا أن يبسطا ظاهر علم الأئمة من آل محمد (ص)» وأمر مها 
أن يتجاوزا إفريقية إلى حدود البربر» ثم يفترقان فيترل كل واحد منهما قي 
ناحية» وكان ذلك حن ماتاء فكان بين دخوممما مغرب ودخحول أبي عبد 
الله الشيعى مائة ومس وثلائون سنة . انظر 

- المصدر نفسه» ص٤‏ ° . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٤ ۷١-۷‏ . 


۳۲ 


ونلاحظ هنا أن المقريزي لا يورد شيقا عن عبد الله بسن 
اللاحف» بل يغفله تماما كما يغفل ذكر إبراهيم» بينما تتفق رواية 
النعمان تماما مع ما يورده إدريس ق عيون الأحبار . 

وبعد ذلك يسهب النعمان ق ذكر كيفية احتماع أبي عبد 
الله بالكتاميين» وى طريقته حن تعلقوا به» وحاصة عندما علموا أن 
وحهته لمصر» وكيف صار أمره يعظم عندهم» ومالت إليه قلويهم 
حي احتمع إليه كل من كان حاجاً ذلك العام من كتامة» كيف 
صاروا بمشون معه» إذا مشي» ويتزلون إذا نزل» وهم يخدمونه 
ويعظمونه» وهو تي كل هذا يسأهم عن بلدهم» وأحوال هله 
فيخبرونه ما يرى أنه موضع لما يريده» وقد عدد النعمان الكثير ممن 
الأسغلة ال سأهم إياها" . 

بينما لا جحد مغل ذلك عند المقريزي الذي يختص ركل هذا 
الكلام بعدة أسطرء فيقول : ( وذلك أن حلس قريبا منهم فسمعهم 
يتحدثون بفضائل أهل البيت» فاستحسن ذلك وحدثهم قي معنا 
فلما راد القيام سألوه أن يأذن هم قي زيارته» فأذن هم وسألوه : 
أين قصدك ؟ فقال : مصر» ففرحوا بصحبته» فرحلوا وهو لا يخبرهم 


- انظر النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص ٠٦-٦۲‏ . 


۴۳ 


بغرضه» وأظهر همم العبادة والزهد» فازدادوا فيه رغبة وخحدموه 
وکان يسأهم عن بلادهم وأحواهم وقبائلهم وعن طاعتهم لسلطان 
إفريقية» فقالوا : ماله علينا طاعة» وبيننا وبينه عشرة أيام» قال : 
أفتحملون السلاح» فقالوا : هو شغلتنا )"» ويبرز هنا شدة تصرف 
المقريزي ق روايات النعمان» ويتفق المقريزي مع إدريس هناي 


زا 


وظل هكذا حن إذا صاروا تي مصر أظهر هم أنه يريد المقام 
فيهاء فأظهروا الغمة لفراقه» وقالوا : ما يقيمك هاهناء ومانرى 
معك من تحارة ولا هو بلدك ؟ قال : أطلب التعليم فابتهجوا لذلك» 
وقالوا: ما نرى أنك جحد بلدا أحرى عليك في التعليم من بلدنء 
وجعلوا يخبرونه بتفاق ذلك عندهم» وتعظيم أهل بلدهم للمتعلمين 
فيهم“... وحعلوا يزيدون تي الرغبة إليه ويقولون عندنا كثير من 
إحوانك ممن يذهب إلى ما أنت عليه» فلو رأوك الناس ما رضوك إلا 


- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷٥‏ . 

- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص٤۸‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص٦٠‏ . 
- إدريس عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص٥۸‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص١٥۷‏ . 


4 


لشيوحهم دون صبيامم» ولیس مثلك نخلیه لتعلیم صبیان» وما تریده 
لوجه التعليم فأنت حد أضعافه ق أموالناء فأمعهم حير حو 
أحايمم إلى المسير معهم فسروا بذلك سرورا عظيما". 


وقد احتصر المقريزي كل هذه بعبارة ( ولم يزالوا به حي 
أحابمم إلى المسير معهم» فلما قاربوا بلادهم لقيهم رحال من الشيعة 
فأحبروهم بخبره» فرغبوا تي نزوله عندهم» واقترعوا فيمن ب ضيفه 
منهہ) . 

ويقول النعمان بتفصيل أكبر ( فكانت طريقهم من 
طرابلس“ إلى قسطنية”“ لأنا الحادة فلم يدحلوا أفريقية حن إذا 
صاروا إلى سوجمار ”من أرض ماته فتلقاهم أهل الموضع فأنزلوهم 


عندهم» ولقي حريثا وموسى» وأبو المفتش وأبو القاسم الورفجومي»› 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص۷٦‏ . 
- إدریس» كتاب عون الأحبارء اللصدر السابق» صه . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٠۷‏ . 
i . (6)‏ ا 
- هي طرابلس الغرب الواقعة اليوم بأرض ليبيا . 
- هى اليوم مدينة قسنطينة من أشهر مدن الزائر بالناحية الشرقية» وقد 
عرفت قديما بسيرتا أو قيرنا . 
- سوجمار هي بلاد غير بعيدة عن قسطنية على وادي الرمال . 


وأبو عبد الله الأندلسي» وكان هؤلاء شيعةء فلققوا صاحبيهم 
فأحبراهم بخبر أبي عبد الله فنظر السماتيون إلى تعظيم الكتاميين 
بجامعتهم له» فرغب کل واحد منهم تي آن یکون نزوله عنده حی 
رموا عليه السهام» فخرج له سهم أي عبد الله الأندلسي فترل عنده 
ویتابع النعمان ذك ر كيف أن أي عبد الله الأندلسي قد شك بأي 
عبد الله وأ عليه حي صارحه الداعي وأحذ منه العهدء ثم سار هو 
وصاحبه معه وبرفقتهم الكتاميين". 

وتحدر الملاحظة هنا أن المقريزي لا يذكر خبر نزول الداعي 
عند السماتيون» بل يشير إلى اقتراع بعض الشيعة تي نزوله عندهم تي 
الطريق إلى أرض كتامة". 

وساروا حي دخلوا أرض كتامة يوم الخميس للنصف من 
شهر ربيع الأول سنة ٠۲۸ه/۸۹۳م»‏ ويذكر المقريزي أن ذلك 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص۸٠‏ . 

- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص٦۷‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ۷١-٦۹‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۸۷ . 

- المقريزي» اتعاظ الخنفاء المصدر السابق» ص٦۷‏ . 


۳٦ 


كان سنة نمان ونمانين ومائتين » وهو ينفرد بذلك تماماء وهذا 
حطأء فإذا قلنا أن حروج الحلواني وأبو سفيان إلى المغرب كان سنة 
٠٥‏ هه وإذا اتفقنا أن بين دحوهما للمغرب وبين دحول الداعي 
o‏ سنة فيكون الداعي قد دحل المغرب سنة AAT A‏ . 
وبعد هذا الخلاف تصبح المصادر الثلائة متفقة على الخلاف 
بين أفراد كتامة على من يكسب شرف نزول الداعي عنده» حي 
احتار هو النرول ق فج الأحيار بعد أن سأل عنه دون أن يذکروه له 
ما أثار استغرايمم» وني الفج كان بي سكنان" فتزل عندهم على أن 
يزو ركل قوم من كتامة تي بيوتمم وأرضى بذلك الحميع". 
ونزل الداعي أبوعبد الله بإيكجان» فأقام به حي ضحت 
أرض كتامة بسيرته» وقدمت إليه الوفود ( فكان مجلس هم ويحدتهم 
بظاهر فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من 
- المصدر نفسه» ص٦۷‏ . 
- هم قسم من قبيلة جميلة الكتامية البربرية المعروفة بالشجاعة والكرم . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص۷۲ . 
- إدريس» عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۸۸ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٦۷‏ . 
- هو حبل يقع بالقرب من مدينة قسنطينة . 


۷ 


ولده عليهم السلام» فإذا رأى الواحد منهم بعد الواحد قد تيقن منه 
وأحس فيه مايريده ألقى إليه شيا بعد شىء حن بجيبه فيأحذ عليه» 


)0 
وموسی . 


وزاد أمر أبو عبد الله شهرة وعم أمره بعد ذلك على اتفاق 
مصادرنا الثلائة ( النعمان-المقريزي- إدريس ) ولكن ينفرد 
النعمان وإدريس في ذكر أن الداعي أبي عبد الله الشيعي قد 
عرضت له علة قي حصاة كانت تعتريه فخرج إلى حمام ميله" 
للتداوي» حيث حاول صاحب ميلة موسی بن عياش أن يقبض عليه 
ليستوضح أمره ولكن الداعي هرب وعاد إلى إيكجان» فذكر طلب 
صاحب میله له وهذا زاد ی شهرته". 


- النعمان» رسالة افتتاحج الدعوة» المصدر السابق» ص٣۷‏ . 

- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۸۹ . 

- مدينة تقع جحنوب قسنطينة غير بعيدة عنهاء وتسمی اليوم عين مليلة . 
- النعمان» رسالى افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص٥٠۷‏ . 


() 


- إدريس» عيون الأخبارء المصدر السابق» ص ٩۱-۹۰‏ . 


۳۸ 


ويقول النعمان وإدریس بأن أي عبد الله عرف وشهر أمره 
بالمشرقى» وقد نسب إليه من دحل في أمره» فقيل أنه مشرقى» 
و سمي أتباعه بالمشارقة» واتصفوا بالإقبال على الصلاة والصيام 
وأعمال الخير وأفعال البر وتحنب المعاصي» وكان عددهم ثي تزايد 


MD 
4 مسىمر‎ 


وفيما يذكر كل من المصدرين أن موسى بن عياش صاحب 
ميله أرسل إلى بي سكتان لكي يرسلوا له الداعي ليناظره ويختبر 
أمره» لكن بن سكتان رفضوا ذلك مايا" فإن المقريزي يذكر أن 
شيوخ البربر هم الذين أرادوا مناظرته ثم قتله» فمنعه الكتاميون من 
امناظرة» بل يضيف المقريزي أيضاً أن أبو عبد الله سلم من القتل 


مرارا". 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء اللصدر السابق» ص٦۷‏ . 
- إدریس» کتاب عيون الأخبارء المصدر السابق» ص٤٩‏ . 
- النعمان» افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص۷۷ . 
- إدريس» كتاب عيون الأحبار» الملصدر السابق» ص٥٩‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷۷ . 


۴۹ 


وتنفق هذه المصادر الثلاثة على أن إبراهيم الثاني ( قد 
أرسل إلى صاحب ميله يستفسر عن هذا المشرقي» ولكن موسى بن 
عياش صغر أمر الداعي أمام إبراهيم الثاني )» ويفسر النعمان 
وإدريس ذلك بخوف موسى من قدوم إبراهيم الثاني إلى ميله» 
فیوقع به أو یعزله لأنه لم یکن یق به" . 

لكن إبراهيم الثاني فطن لفعل موسى بن عياش» كما يورد 
النعمان وإدريس» فأرسل لأبي عبد الله الشيعي رسالة فيها ترهيب 
وترغيب له» ودعوة للإقلاع عن ما هو به من إفساد الناس ضد 
الدولة» فرد أبي عبد الله عليه برسالة يظهر فيها عدم خحوفه» لأنه 
بعث لأمر هم وقرّب» وانتجاز لوعد من الله سبق والله لا يخلف 
ايعاد ودعاه ق النهاية إلى الدحول ف الدعوةء وقد أثبت كل من 


النعمان وإدريس رسالة إبراهيم الثاني وجواب الداعي أبي عبد الله 


- هو إبراهيم الثان بن أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب إفريقية» وحكم 
1 1۹4ھ/|AYo-1‏ .4م . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷۷ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص۷۸ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۲٩‏ . 


عليها» بينما أهمل المقريزي أي ذكر للرسالتين» بل قال : فصفره 
عنده ... فسکت عنه . 

ونلاحظ أن نص الرسالتين وردتا عند النعمان وإدريس 
بشكل متشابه» نما يؤكد نقل إدريس النصين عن القاضي النعمان» 
ولكنه تصرف ف بعض العبارات البسيطة دون تغيير ق المعن . 

وتتفق روايات النعمان وإدريس تماما بعد ذلك فى حديثها 
عن تحرك زعماء البربر ضد الداعي الشيعي لخوفهم من أفول نحمهي» 
فسعوا لدی شيخ بي سکتان" بيان بن صقلان" لإحراج أي عبد 
الله الشيعي من بين أظهر قومه كي يتسئ هم قتله» حن أقنعوه 


بعد تردد أن یتحدث بضرورة إحراجه) فلم يوافق بي سکتان 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ۸۱-۷۸ . 
- إدريس» المصدر السابق» ص ٩٤-٩۹۲‏ . 
- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ٤١‏ ۸ه / ١٤٤١م‏ اتعاظ الحنفا 
بأحبار الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع ونشر دار الفكر 
العریي» ط۱ ۱۳۹۷ ھ/۷٤۱۹م»‏ ص۷۷ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص ۹۹-۹۳ . 
- إدريس» عيون الأحبار» الملصدر السابق» ص۷۸ . بينما لا جخدعن 
المقريزي إلا تلميحاً صغيراً مثل هذا» ص۷۸ . 


٤١ 


بإيكجان على ذلك لكن أبي عبد الله الشيعي قبل عرض الحسن بن 
هارون الغشيمي من بي غشمان'» بأن يترك بي سکتان ويرحل 
لضیافته تي تازروت» ورحل فعلا من إیکجان إلى تازروت» حیث 
نزل عند الحسن بن هارون الغشيمي» وفيها علا ذكره» وفشا خحبره» 
وتقاطلات لوفود إليه داحلة في دعوته» معاهدة إياه على نصرته" . 


ويتفق النعمان وإدريس قي ذكر خير عودة زعماء كتامة 
الحسن زعيم بي غشمان» كي ينظم مناظرة مزعومة مع الداعي 
يقتلونه فيهاء لكن محمود ينقلب على المحىآمرين للاطفة الداعى 
r n .‏ 0 ۳ 
وغشمان له» فيقاتل المتآمرين حن يقتل . 
ونحد النعمان يسهب ق الكلام عن زحف جميع القبائل 
المغربية غير الداحلة قي الدعوة إلى مدينة تازروت»› يريدون قشل 
- هم قبيلة من قبائل كتامة . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق»‌ص ٠١۲-۹۹٩‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ۹۸-۹۷ . 
- المقريزي اتعاظ الحنفاء المصدر السابڻ» ص۷۸ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص ٠١۸-١۱۰۲‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ٠١٠١-۹۸‏ . 


۲ 


الداعى حيث يحاصرون المدينة» ويرفض الداعى طلب الأولياء منه 
الأولياء لقتال المتآمرين الذين يرفضون الصلح فيهزمهم الجيش الشيعي 
الجديد شر هزعة" . 


لكن ليس بنفس التفاصيل الواردة عند النعمان" . 


بينما يغفل المقريزي كل هذه الأحداث» ويكتفي بالقول : 
لقد زحفت إليه قبائل المغرب» واقتتلوا عدة مرات» كان له فيها 
الظفر» وصارت إليه أموالهم» فاستقام له أمر البربر وعامة كتامة" . 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۰۹٠١-١١١‏ . 

- إدريس عماد الدين ” "" ““ '“ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب» 
القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار» تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار 
الغرب الإسلامي» بیروت) لبنان» ط۱ ۱۹۸٩‏ ص ٠٠١٤-١١۳‏ . 
ويصرح إدريس هنا بقيامه بالنقل عن النعمان مباشرة . 

- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷۸ . 


4۳ 


وينفرد النعمان بتعداد أسماء القبائل الي انقادت لأبي عبد 


الله الشيعى» وهي ( جميع غشمان» وملوسه» وهيصة» وإحانة» 
ولطاية» ومساراته ) . 


وينضم إدريس للنعمان قي ذكر حعل الداعي من تازروت 
دار هجرة له» وي ذكر انضمام قبيلتا عجيسة وزوارة إلى الدعوة 
بعد أن تم للجيش الشيعي فتح حصن وشنوك من أمير المسالته فتح 
بن جى . 

ويضيف النعمان اسم قبيلة كتامة جرس أيضا) ثم يقول أنه 
م يبق أحد لم يدحل ق الدعوة سوى أهل المدن» ومن انضم إليهم 
من القبائل الذين ارتبطوا معهم بعصا . 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ١٠۹-۱۱۷‏ . وهي 
جميعها قبائل كتامية . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۹١١‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص١١٠‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص١٠٠‏ . 

- المصدر نفسه» ص۲۲٠‏ . 


٤ 


ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التفاصيل الدقيقة ال يوردها 
النعمان في كتابه وال ينفرد بما عن كل المصادر الي كتببت عن 
تأسيس الخلافة الفاطميةء إنما يعود لعدة أسباب» اوها أن كتابة 
رسالة الافتتاح موظف بشکل کلي للحديث عن أعمال وأحداث 
تأسيس الخلافة الفاطميةء ثانيا نضيف إلى ذلك قرب النعمان الزمي 
من الأحداث مما يتيح له تذكر أدق التفاصيل» وإيراد كل ما يتعلق با 
من أحبار وأسماء أشخاص وقبائل كان ها دور فى الأحداث ثالفا 
القرب المكان من مكان وقوع الأحداث فالنعمان مغربي الأصل» 
کما تاح له اتصاله بخدمة الخليفة الفاطمي الأول عبد الله المهدي سنة 
٣ه/ه‏ ۹۲م» الإطلاع على وثائق الدولة الفاطمية والاستفادة 
منهاء هذا حاء کتابه موسعا دقيقاً . 

وبينما يفرد إدريس حوالي صفحتين لذكر سياسة أبي 
عبد الله الدينية والسياسية يى كتامة» من إقامة للحدود» وتطبيق 
للشرائع» ونشر للاستقرار والأمن في إيكجان وتازورت'» نرى 
القاضي يسهب حداأً قي شرح ذلك بحوالي عشرة صفحات» أظهر 
فيها كتير من المدح للداعي والأولياءء وبالغ في وصف شدة إعانمي 


- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ٠١۷-١١٦‏ . 


وقال أن الداعي حعل الإبمان معيار الرحال الذين لم يفرق بينهم ي 
تطبيق الحدود القاسية حن تحاف عن قبائح العيوب عامة الناس» خحوفا 
ورغبة وتقية ورهبةء ونشر بذلك الأمن والاستقرار» وكان مثلاً ي 
زهده وتنسکه حي عم زهده ف الحياة بين الناس» فصغرت الدنيا ق 
عيوهم»واعتمرت بالإعان صدورهم» ونذروا للدعوة ماهم وأنفسهم» 
فضربوا ي التعاون والتكاتف مغلا عجيباء وقي الشجاعة والتفان 
أسلوبا غريبا" . ولم يذكر المقريزي أي شيء حول هذا . 

ونرى أن القاضي النعمان هنا قد سقط قي فخ انتمائه 
الذي سقوطاً كاملا فاندفع في وصف جتمع البربر عند قيام 
الدعوة وانتشارها بصفات مثالية حدأ تذكرنا بصفات جتمع المدينة 
الفاضلة عند أفلاطون» أو بايجتمع الذي تنشده النظريات الشيوعية 
الما ركسية»حيث الناس سواسية أمام القانون» وحيث الشخص يعمل 
بكل طاقته ولا يأحذ من عمله إلا ما يسد رمقه ويترك الباقي لإخحوانه 
في الجتمع الذي سقطت عن أفراده كل شهوة في سلطة أو تملك 
وتوحهت كل طموحاتم نحو إعلاء اسم دعوم وبناء دولتهم . 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ٠١٤١-٠۲۲‏ . 


٤ 


وهذه الصفات نراها طوباوية بعض الشيء رغم علمنا معا قد 
يكون للدعوة ني أوما من أثركبير في النفوس» ولكن لايلبث هذا 
الإشراق المائل في العادة أن يخف رويد رويد وهذا ماكان فعا 
للدعوة الفاطمية. 


ونرى النعمان قد طهر نفوس الأولياء من كل الصفات 
الإإنسانية الغريزية» فجعلهم نظيفون من الحقد ومن الشهوات» 
زاهدين ق الدنيا ومتاعهاء نازرين متاعهم وأنفسهم للدعوة وإعلاء 

وإذا رجعنا للتاريخ» نرى أن كل الحركات قد جهدت 
لرسم مثل هذه الصورة جتمعها وللمؤيدين هاء وقد عمد الكتاب 
الإنتمائيون إلى وصف كبير دعوقمم ورأسهم بصفات تشبه الصفات 
ال يسبغها النعمان على الداعي أبي عبد الله الشيعي» الذي نزر نفسه 
للدعوة» وزهد ق الدنياء ورفض التمتع بالمال الذي وضع بین يدیه» 
وأنفق من ماله الخاص» وهذه الصورة المشرقة حداً لا يرسمها إلا 
شخحص ي ركه انتماء عاطفي وشعور بضرورة المدح والثناء تمليه 
ضرورة رسم السلف بصورة الأبطال الأماحد» المثاليون» المتفانون ي 
سبيل دينهم وطاعة زعيمهم ليكونوا قدوة للأجيال اللاحقة» وكان 


هذا أيضاً واضحا في فكر كتاب الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين 
الذين تركزت رواياتمم على فضائل الأحداث والأعمال» وأغفلت 
ذكر الخطأ والزلل . 

وتتفق مصادرنا على أن فتح ميله» كان بعد هذا الوقت الذي 
استقام لأبي عبد الله فيه أمر كتامة فسار إلى ميله» وحاصرهاء ثم 
استطاع فتحها بمساعدة الحسن بن أحمد بن أبي ختزير الذي أطلعه 
على نقاط ضعف للمدينةء ثم استسلم صاحبها موسى بن عياش» 
وسلم القلعةء فأمنه الداعي» وأوصى به خيرأء وقتل النافقين. 

وتذكر مصادرنا أن إبراهيم الثاني أمير إفريقية» قد أرسل 
جحيوشه بقيادة أبنه أبي حوال لقتال الداعي» وبينما يتكلم النعمان 
وإدريس عن أن قيام إبراهيم بن الأغلب» كان بسبب إبراهيم بن 


موسى بن عياش الذي فر إلى إفريقية» وحرض الأغبي حي أرسل 


- إدریس» عيون الأحبارء اللصدر السابقء ص۰۸ ۱۰۹-۱ ۰ 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» اللمصدر السابق» ص٤ ٠١١-۱۳‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷۹ . 


- ورد الاسم عند المقريزي " الأحول"» ص۷۹ . 


۸ 


الجيوش بقيادة ولده"» نحد أن المقريزي يغفل الحديث عن هذاء بل 
نراه يعتبر أن الأغلي قام من نفسه لماسمع بخبر الداعي ي ميلو كلام 
المقريزي مستبعد بسبب أن إبراهيم الثاني الأغلي كان قد رفض عدة 
مرات لقتال الداعي» وحاصة بعدما رأى فشل كل قبائل المغرب 
أمامه في تازروت» بل رفض تحريض أمرر المسالته فتح بن يى له 
للقيام ضد الداعي» وبالتالي نؤکد على دور ابن امير ميله ي 
تشجيع إبراهيم الثاي» وتسهيل أمر الداعي أمامه» ووعده .مساندة 
القبائل ججيوشه حن قام . 

وتتفق المصادر الثلائة على أن تعداد حيوش أيي حوالي إثنا 
عشر آلف فارس إضافة لِم انضم إليه من بنوعسلوجة» وتميم وغيرهاء 
ثم التقى بأيي عبد الله قي تازروت» حيث هزم أصحاب أبي عبد الله 
وكثر القتل في أصحابه» وتبعه أبي حوال حي جاء ثلج عظيم فحال 


- إدريس» عيون الأحبار» المصدر السابق» ص١٠٠‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص٣١٠‏ . 

- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۷۹ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص ٠٠١-١۱۹‏ . 


- إدريس» عيون الأحبارء لمصدر لسابق» ص٥١٠‏ . 


۹۹ 


بينهم» فعاد الداعي إلى تازورت ثم تركها حالية وعاد إلى 
إيكجان» ودخحل أبو حوال إلى تازروت» فأحرقهاء كما أحرق بعدها 
ميله» وبينما لاتذكر كلا من المقريزي وإدريس تاريخ هذه 


الأحداث» يقول النعمان أما سنة تسع ونمانون ومائتين" 
۹ ھ/ 4۱م . 

وبعد ذلك تراحع أي حوال تحت ضربات الأولياءء بعد 
مقتل أي العباس إبراهيم ابن صاحب ميله وعاد لإفريقية . 

ويفصل النعمان وإدريس الحديث بعد ذلك عن موت 
الحسن بن هارون زعيم بي غشمان» وتشبيت الداعي أقدامه 
بایکجان» حيث بى فيه قصرا» وجحعله دار هجرة للمۇمنين» وفرق 
فيه الدعاة إلى القبائل حن أتته موت إبراهيم الثاني الأغلي» ثم قتل 


۳ - لا یذکر المقريزي شيء عن عودة الداعي إلى تازروت . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق»ص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ١١۳١-١١۰‏ . 
- المقريزي» المصدر السابق» ص۷۹ . 

- النعمان رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص۷١٠‏ . 


ابنه عبد الله أبو العباس'» وتولية زيادة الله الثالث بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الأغلب الذي اممك باللهو واللعب» فبشر الداعي الأولياء 
هذه الأحبار أحيرأء وبينما يتحدث كل من النعمان وإدريس عن 
حملة ثانية لأبي حوال على إيكجان هزم فيها"» نحد أن المقريزي لا 
يذكر شيعا عن حلة ثانية لأبي حوال" . 

وبعد هذا وبينما يتوقف النعمان والمقريزي عن ذكر أخبار 
أبي عبد الله الشيعي في المغرب» ليذكروا هجرة عبد الله المهدي 
جحد إدريس 
يؤحل ذكر هجرة عبد الله المهدي من سلمية حن يكمل حديثه عن 
حروب الداعي الشيعي في المغرب ضد زيادة الله الأغلي» حى تمكن 


٤ . 


- هو ابن العباس عبد الله الثاني بن إبراهیم الأغلي التاڼ» ۲۹۱-۲۹۰ه/ 


۳-۲ 4م . 
النعمان رسالة افتتاح الدعوة » المصدر السابق» ص۹٤۱١-,٤١٠‏ . 
- المقريزي اتعاظ الحنفا بأحبار الفاطميين الخلفاء المصدر السابق» ص۷۹ . 
النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۹٤۱١- ٠١١‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفاء المصدر السابق» ص١۸-‏ 
A6‏ 


۹ 


من إسقاط دولة الأغالبة بعد مع ر كة الأربس'» وبينما يعود النعمان 
لذكر معارك الداعي في المغرب ر هذه المعارك الي لا ينقطع إدريس 
عن ذكرها ) نحد أن المقريزي يغفل ذكرها نمايا بل يتابع حديث 
عن مسيرة المهدي حن إعلانه الخلافة الفاطمية» ولكنه لا يغفل أثناء 
ذلك عن ذكر حروب الداعي مع ابن عم زيادة الله " إبراهيم بن 
الأغلب" ومعركة الأربس . 

وهكذا نلاحظ توقف إدريس عن النقل عن النعمان والتزامه 
بخطة عمل شخصية قي مؤلفه» بينما نحد المقريزي يتبع النعمان حطوة 
بخطوة» رغم تصرفه الكبير بالنقولات» وهذا يعزز كلامنا بأن الداعي 
قد اعتمد على أكثر من مصدر للنقل عنه» وليس عن النعمان فقط» 
وعندما نقل لم يكن ببغائياً في نقولاته» بل أحضعها للتدقيق 
وللتمحيص على عكس ما يفعل المقريزي على الأغلب . 

ونحن نتيجة للخحطة الي وضعناهاء جحد أنفسنا ميالين للمتابعة 
حسب ما أتى عند إدريس عن أعمال الداعي تي لغرب أولا م 
الانتقال إلى الحديث عن هجرة المهدي ومسيرته» حي إعلان الخلافة 
الفاطمية» ملاحقين ورود هذه الأحبار عند النعمان» ومقارنينها مثلها 


- ادریس» کتاب عيون الأخحبار» المصدر السابق» ص ٠٤١-۱۱٣‏ . 


o۲ 


عند إدريس» ومقتنعين بأن هذه الخطة أسلم للشرح وأوضح للأفكار 
وللمنهجية . 

فبعد أن علم الداعي انغماس زيادة الله باللهو» سار بعسكره 
وضرب الحصار على مدينة سطي ف" الي كان على بن حفص" ابن 
عسلوجحة" أميرا عليها حي أتم فتحها بعد أن مات ابن عسلوجحة 
وطلب داوود بن حبيسة اللهيصي الأمان له ولسطيف على أن يسلم 
البلدء فكان له ذلك» وانضم للأولياءء وعاد إلى إيكجان معه.". 

وتجمع المصادر الثلاثة على ذكر تجهيز زيادة الله بعد ذلك 
بحيش كبير قوامه أربعين ألفا بين فارس وراحل» وتعيينت إبراهيم 
بن حبشي قائدا هذا الجيش» الذي سار حي استقر في 


القسطنطينة ستة أشهر» حيث انضمت إليه قوات مدينة 


- مدينة في الزائر حالياًء تقع على بعد ٠٤‏ ميلا إلى الحنوب الشرقي من 
بجاية الساحلية . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص٤١٠١- ٠١١‏ . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبارء» المصدر السابق» ص ١١١-١١١‏ . 

- يذكر المقريزي امه" إبراهيم بن حبش "» المرجع السابق» ص٤۸‏ . 

- هي قسطنية أو قسنطينة» كما يطلق عليها اليوم . أنظر ص › حاشية 
رقم 


or 


طبنة» وقوات القبائل المعادية للداعي» حي صار تعداد اليش 
حسب النعمان نحو المائة ألف فارس وراجحل")» ثم تققدم إبراههيم 
إلى كبونة» وأحرج الداعي خيلا ولا رآها إبراهيم قصد إليهها 
بنفسه» والأنقال على ظهور الدواب فدارت الدائرة على جيشه 
بقدوم حيش الداعي فجأة» وانمُزم إبراهيم بن حبشي إلى القيروان وم 


وعظم أمر الداعي» وزاد ذلك قي استقرار دولته» وأرسل 
إلى الإمام المهدي بالخبر وهو آنذاك بسجن سجلماسة» ويضيف 


- لا يذكر المقريزي هذاء وطبنة هي مدينة قديمة زائلة» كانت من أكبر مدن 
الزاب في الجزائر» تقع حرائبها شرقي شط الحضنة . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۸١٠‏ . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۷١١‏ . 

- ولم أستطع تحديد موقعهاء وهي على الأرحح موقع مندرس غير 
معروف . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص‌۹-۱۰۹١٠‏ . 


- إدريس» كتاب عيون الأخبار» المصدر السابق»ص ١١۸-۱۱٦‏ . 
- اللمقريزي» اتعاظ الحنفا بأحبار الفاطميين الخافاء اللمصدر السابق 
ص٤‏ ۸9-۸ . 


o٤ 


المقريزي : ( وسير الكتاب مع بعض تقاته» فدحل عليه السجن تي 
زي قصاب يبيع اللحم» فاجتمع به وعرفه ذلك ° 


ويشترك النعمان مع إدريس ق تعداد فتوح الداعي واحدة 
بعد أحرى» فبعد أن تم له فتح ميله وسطيف كما قلناء قام بحصار 
مدينة طبنة ثم فتحهاء ثم فتحح يلزمة" بعد حصار دام ثلاث سنين 
حن انقطع الطعام عن أهلها فأعلنوا استسلامهم» وذكر المصدرين 
وقعة دار ملوك الي كان النصر ما لعسكر الداعي على جيش 
ابن الأغلب بقيادة هارون بن الطبيْء وكذلك تم للداعي استسلام 


حصن يتح ٩‏ من عساکر الأغلبي دون قتال . 


- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٥۸‏ . 
- تقع بين شط الطرف شرقاً وسط الحضنة غرباً قريباً من مدينة بتنة الحالية 
في ببلاد اللحريد الحزائرية . 

- تقع على طريق باغاية وهذه تقع على يسار الطريق انطلاقاً من حنشلة 
نحو العين البيضاء شرقي شط الطرف في شرق الزائر . 

- مدينة قديعة بالحزائر» غير بعيدة عن مدينة بونة سابقا أو عنابة حالياً 
الواقعة على الشاطى الشرقي للجزائر . 

- انظر التفصيل عند النعمان» ص ٠۷١-١۱۹۰‏ . 


(6) 


CL 


ونجد أن المقريزي يغفل ذك ركل هذه الفتوح ويكتفي بالقول 


ونازل ابو عبد الله عدة مدائن فأحذها بالسيف”' . 


ويقول إدريس أن زيادة الله عندما علم ماكان من أمر 
الداعي في طبنة وغيرهاء جحهز جحيش عظيم تسلم هو قيادته» وسار 
إلى مدينة الأربس” في أول سنة خمس وتسعون ومائتين للهجرة“ 
٥‏ 4 م» ويشير المقربزي لذلك باحتصار“» كما يذكر النعمان 
ذلك ودون حلاف مع إدريس» ولکنه يورد تي كتابه قبل ذلك 
رسالتين وجههما زيادة الله إلى جميع بلدان ونواحي إفريقية» وأمر أن 
تقرآن على المنابر ليهتدي مما الناس» ويصغر يما شأن أي عبد الله 
الداعي» ويعتبره كافر استغل جحهل قبائل البربر بأمور الدين فأغواهاء 
وحعل زيادة الله الرسالة الأولى عن لسانه» والثانية عن لسان الخليفة 


العباسي ق بغدادء وهو آنذاك المکتفي | ۲۹۰-۲۸٩۹‏ ه/۹۰۲- 


- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٥۸‏ . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبارء المصدر السابق» ص ٠١١-۱۱۸‏ . 
- قال عنها ياقوت الحموي» هي مدينة كورة بإفريقية» وكورتما واسعة» 
وبينها وبين القيروان ثلائة أيام من حهة المغرب . 
- إدریس» کتاب عیون الأحبار» المصدر السابق» ص‌ ٠۲۲-۱۲۱‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفا بأحبار» المصدر السابق» ص۸ . 


٦ 


۸| وهي مليئة بالوعظ والإرشاد» وتصف أبي عبد الله بعدو الله 
ا لخارجي» وتني على زيادة الله وعلى جهوده في دحر الكفر» وتدعو 
الناس لإجابة دعوة زيادة الله والنهوض معه ضد الداعي» ويقول 
النعمان أن الرسالة الثانية مزورة عن لسان خليفة اللمسلمين وهي 
لیست منه . 

نحن هنا لا نستطيع الإقتناع بسهولة تزوير زيادة الله لكتاب 
الخليفة» رغم عدم استبعاد ذلك فُائياًء ولكن على الأرجح أن الخليفة 
الكتفي قد أرسل مثل هذا الكتاب فعلا ليقرأً على المنابر» حاصة 
بعدما كانت قد فشلت السلطات العباسية ق القبض على الإمام عبد 
الله المهدي» الذي سار من سلمية ضمن أراضي بلاد الشام عبر مصر 
حي وصل لسلحماسة قي المغرب الأقصى» فكان هذا أقل ما يفعله 
الخليفة العباسي ضمن متابعة حاو لاته للقضاء على حر كة هذه الدعوة 
ال رأى فيها كل الخطر على الخلافة العباسية واستمرارهاء ولا 
نستطيع أن نقررسبب إسقاط إدريس فاتين الرسالتين من مؤلفه 
"عيون الأحبار" سوى الرغبة تي الإحتصار وعدم الإطالة . 


- انظر النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۱۷۸-۱۷۰ . 


o¥ 


وإجالا فقدكان ضمذه الرسائل» كما يقول النعمان مفعول 
عكسى» فقد ذكرت الناس مساوئ زيادة الله وأفعاله وملة دينه من 
قتله لأبيه وأحيه حي سكره» وانغماسه باللهوء ويقول النعمان» وهذا 
ما أثار زيادة الله وأجبره على الخروج بنفسه لقتال الداعي» فنصحته 
حاشیته بعدم التصدي للداعي بنفسه» ا ق ذلك تغرير وسوء عاقبة» 
فعين حسب ما يذ كره النعمان وإدريس ابن عمه إبراهيم بن أبي 
الأغلب على رأس الجيش» بينما انصرف هو من الأربس إلى عاصمته 


وبعد ذلك كاتب أهل مدينة باغاية الداعي» أن أقدم إلينا 
نسلمك المدينة بتوسط بعض الأولياء فيهاء فكان ذلك قي وقت 
انغمس فيه زيادة الله باللهوواللعب) ولا يذكر لمقريزي ذلك. 
- هي عاصمة الأمراء الأغالبة في إفريقية » بناها إبراهيم بن الأغلب سنة 
٣ه‏ /۸۷۹م» وانتقل إليها من مدينة القصر القدي» وهي اليوم بلدة في 
تونس من ولاية القيروان» ج۳» ص٥٥‏ . 
- انظر النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص١۱۸‏ . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۳٣۲٠‏ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص‌۱۸۱-١۱۸‏ . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبارء المصدر السابق» ص ٠١٤-۱۲۳‏ . 


۸ 


ويتابع كلا من النعمان وإدريس رصد وقائع الداعي الذ 


أحذ اة عنوة بعد أن قتل 
عليها ثم يذكر النعمان أن 


ي 
لله 


عاملها حفاجحة العبسى وال زيادة 
OM a Î‏ 
الداعي أحذ "بنغاش"“ صلحا مع 


أهلها بعد أن هرب عاملها إلى الأربس» ودحل "قالمة"“» بعد أن 
استأمن اهلها ثم اضطر حنوده لإحلائها تحت ضغط قوات إبراهيم بن 
أي الأغلب”» ولا يذكر إدريس هذا . 


- بين باغاية والقيروان على مرحلة من مدينة مسكيانة . 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة 


مصدر السابق»› ص ۱۸۷-۱۸٩‏ . 


- إدريس عماد الدين ” "7 تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب» 


الأحبار» تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار 


الغرب الإسلامى» بیروت» لبنان» طا ٩۹۸٩‏ ص۹٥۱۲‏ . 


) 


بونة» وقال ياقوت الحموي اا 


. ٦1ص‎ 


- مدينة قدية في شمال شرق الحزائر تقع على بعد ٠١‏ ميلا إلى الحنوب من 


- مدينة في مال شرق الحزاثر تقع على بعد ٠١‏ ميلا إلى الحنوب الغفربي 


من مدينة بونة الساحلية . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة 


المصدر السابق» ص ۱۹۱-۱۸۸ . 


۹ 


م دحل الداعي 'مسکیانة") و تسه وخحرج منها إل 
مید رة حيث جرت با هفوة» کما یذ کر المصدرين»› حین أمن 
بعض العسكر أهلهاء ولا فتحت أبوايما قام بعض العسكر الآحر 
بقتل أهلهاء وانتهى بماء فكان هذا حطاً كبير» عاقب الداعي 
مرتکبوه» ورد ما قدر عليه من الحقوق” . 


ثم وصل أبو عبد الله الداععي إلى القصرين“» فسار 
إبراهيم بن أبي الأغلب إلى دار مدين" مخافة قيام الداعي إلى 


- هي بلدة تي شرق الحزائر تقع على بعد ٩٤‏ ميلا إلى الحنوب الشرقي من 
العين البيضاء ( وصف افريقياء ص۸۸ ) . 

- تقع حنوب باغاية وشمال غرب قفصة» قال ياقوت الحموي » بلد 
مشهور من أرض إفريقية» وهو بلد قديم به آثار الملوك وقد حرب الآن 
أكثرها . 

- تقع على بعد مسين ميلاً من الشمال الشرقي من تبسة» تصرف الوم 

باسم حيدرة قي غرب تونس . 

- إدريس» كتاب عيون الأخبارء» المصدر السابق» ص‌ ۱۲۷-۱۲٦‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة العبيدية» اللصدر السابق» ص۱۹۱- 
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- مدينة تي غرب تونس تقع إلى الجحنوب الشرقي من مدينة تبسة إلى 


الشمال من قفصة . وصف أفريقيا» ص 1۸-٦۷‏ . 


رقادة حيث زيادة الله» ودارت قي دار مدين معركة حرج الطرفان 
منها وهما قاب قوسين أو أدن من النصر» حيث انصرفوا بعد أن 
حجر بينهما الليإ ^“ . 

ومن كل ما ذكر خد أن المقريزي يكتفي بالقول أن أبو عبد 
الله أحذ جانة» وتيفاش» ومسكيانة» وتبسة» وسار إلى إبراهيم» فقتل 
عدداً من أصحابه وعاد إلى إيكجان"» وف ذلك إشارة لموقعة دار 


- تقع بين القصرين وسبيطلة . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۲۸٠‏ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۹۳٠‏ . 
- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ۸٤١‏ ه/ ١٤٤١م‏ اتعاظ الحنفا 
بأحبار الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع ونشر دار الفكر 
العریي» ط۱› ٤۷/۱۳۹۷‏ ۱۹م» ص۸ . 


3 


ثم عاد ابن أي الأغلب إلى الأربس» وبعد ذلك ثم هزم أمام 
بي وردم حلفاء الدعوة قي قالمة» وأرسل الداعي» فعاقب بي ماحن 


والمقريزي لا يذكر ذلك ولا يذكر افتتاح الداعي أبي عبد 
الله لقسطيلية» وقفصة” اللتان استسلمتا له من دون قتال يذكر» 
ثم عاد إلى إيكجان» وترك أبا مكدوك في باغاية مع خمسمائة فارس» 


ما أطمع إبراهيم بن أي الأغلب بماء وحاول استرجاعها فأيجدها 


- إدريس» تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» من كتاب عيون الأحبار» 
تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» طا 
٥۵‏ صض۱۲۹-۱۲۸ . 
- النعمان رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ٠۹۱-۱۹٥٩‏ . 

- مدينة في بلاد الحريد في تونس تقع على بعد مسين ميلا إلى الجخنوب 
الغربي من قفصة . 

© - مدينة قديعة كبيرة في تونس» واليوم مركز ولاية قفصة» قال الحموي : 
بينها وبين القيروان ثلاثة أيام» ج٤‏ »ص۳۸۲ . 


1۲ 


الداعي بعسكر عليهم أبو مدي اللهيصي”'» وفشل ابن أبي الأغلب 


في مرماه وعاد للأرير7 . 


ويذكر النعمان وإدريس أن الداعي قد تلقى من المهدي 
السجون تي سجلماسة" رسائل وكتب جلها في القفل رسله الذين 
أرسلهم للمهدي بالأموال» وبخبر نصره في كبونة على إبراهيم بن 
حبشي قائد زيادة الله وقد حهد الرسل في إيصاها للداعي حي 
قتلوا دوماء ونجا منهم فرد أحبر الأولياء كان حفظها حي وصلت 


- من أسماء الرحال الذين اعتاد النعمان ذكرهم دون التعريف يمم وذلك 
بسبب قربه الزمي منهم ومعرفة الناس هم فلا يشعر بضرورة التعريف 
مم 

- إدریس» عيون الأخبارء المصدر السابق» ص ٠۲۹-۱۲۸‏ . 
- النعمان بن محمد" رسالة افتتاح الدعوة العبيدية» تحقيق وداد 
القاضي» طبع دار الثقافة» بیروت» لبنان» ۰۱۹۷۰ ص ۱۹۹-۱۹۸ . 

© - هى مدينة قديمة فى حنوب المغرب عاصمة بلاد تافيلالت سابقا» على 
حدود الصحراءء قال ياقوت الحموي بينها وبين فاس عشرة أيام» وكانت 
محطة للدحاسة ولتجارة الذهب والعاج والأبنوس واللود» وقد زارها ابن 
بطوطة وقال أا من أجمل البلدان . 

- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۲۹٠‏ . 


۳ 


ومن هنا تنضم مصادرنا الثلائة (النعمان» إدريس»المقريزي ) 
لتسير قي حط واحد قي ذكر الأحداث» فتتفق في الأغلب حي تتوحد 
فاتحة رواياما الثلاثة بعبارة واحدة هي ( لما دحل فصل الربيع وطاب 
الزمان جمع أبو عبد الله عساكره وسار من إيكجان قي اول جمادى 
الآحر من سنة ست وتسعین ومائتین ۲۹٦‏ ه/ ۹۰۹م)) يريد بن 
أي الأغلب بالأربس» وبينما تذكر المصادر الثلائة تعداد جحيش 
الداعي الذي بلغ مائي ألف فارس وراحل» تغفل جيعها تعداد حيش 
الأغلي» وتقول فاحتمع بالأربس من العساكر مالا يحصى عدده إلا 
الله» ولا ندري سبب عدم ذكر ذلك ورعا للإشارة إلى أنه ضخم 
وعصي على العد» وأرى أنه لو ذكر النعمان تعداده لكان قد ذکره 
إدريس والمقريزي »> وهذا ما يژ كد أهمية كتاب النعمان كمصدر 


وكان بين الطرفين قتال دامي »كانت الحولة الأحيرة فيه 
جيش الداعي» وهرب أصحاب الأغلبي متفرقين في الأرجاء واتبعهم 
الأولياء بكل ناحية يقتلونم ويأسرونم ويغنمون ما معهم حي كان 
اليوم التالي وهو الأحد فدحل الداعي الأربس بالقوة» وأعمل الأولياء 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۱۹۸-۱۹۷ . 


٤ 


السيوف ي الرقاب ( ويحدد إدريس ذلك قي ۲٤‏ جادى الثانية سنة 
۹/7 ۹م )° . 

ولا علم زيادة الله بذلك» سار أهله وخدمه من يومه ما 
استطاع به النقلة من متاع ومال وترك رقادة عرضة للنهب» وقصد 
طرابلس و م يستمع لنصائح مقدمه ابن الصانع بعدم الرحيل والبقاء 
ولم شمل القوات والتصدي للداعي الشيعي . 

أما إبراهيم بن أبي الأغلب الذي هزم ثي الأربس» فإنه 
انتهى إلى القيروان» وحيث نادى بالأمان» وجمع الناس» وطلب منهم 
طاعته والاعتراف بإمرته عليهم» ومساعدته بالأنفس والمال لصد 
الجيش الشيعي» لكنه لقي منهم الرفض» فهرب من للمدينة بعد أن 


۳ 
سبوه ور موه . 


- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۳۲٠‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص٣۲۲‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۳۳٠‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص ۲٠۱-۲۰۹‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص١٠١٠‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار» المصدر السابق» ص۸۷ . 


"٥ 


وعندما علم الداعي بأمرحرو ج زيادة الله من عاصمته رقادة 
سار يريدهاء وأوفد فرسانه قبله إليهاء فأمنوا من فيها وسكلوا 
جانبها» حي عندما علم شيوخ القيروان بذلك» ساروا لتلقي أي عبد 
الله الداعي وننئته بالفتح» فأمنهم وأقبل عليهم بوحهه» ورد عليهم 
بأحسن الرد حن دخلوا رقادةء فأذن هم ق الإنصراف فانصرفوء 
وكان دخحول الداعي إلى رقادة يوم السبت غرة رحب سنة ست 
وتسعين ومائتين . 

ويذكر النعمان" نص كتاب أمان كتبه الداعي الشيعي» 
وأمر بقراءته على منابر البلدان حي يسكن آهلها وتطمثن نفوسهم 
وتمدأ روعتهم» ولا يذكر إدريس والمقريزي أي إشارة هذا . 

وبعد إعلان الأمان لكل الناس» صير العساكر لضرب 
الذعار وأهل الفساد» فعاد الناس إلى بيوتمم» ومنع شرب الخمورء 


وعين العمال والولاةء وأمر بجمع أموال ومتاع وعبيد وجواري زيادة 


- إدریس» کتاب عیون الأخحبار» المصدر السابق» ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص ۲٠٤-۲۱۳‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء اللصدر السابق» ص۸۷ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص‌۲۱۹-١۲۲‏ . 


٦٦ 


الله وأحسن للجميع"» وعين محمد بن عمر المروزي» فكان أول 
قاضي شيعي على القيروان» ويضيف النعمان» ثم جعله قاضي 
القضاة وربط به تولية القضاة والحكام بسائر البلدان". 

فلماكان يوم الجمعة» أمر الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبواء 
أمر فقط بالثناء على محمد (ص) وآل البييت» كما ضرب السكة 
ولم ينقش فيها اسما لأحد» وحعل مكان الأسماء على وجه " 
بلغت حجة الله " وعلى الظهر " تفرق أعداء الله " ويضيف النعمان 
على المقريزي انه ضرب سكة ثانية» حعل فيها مكان ذلك " الحمد 
لله رب العالمين " ونقش على السلاح عدة قي سبيل الله ووسم الخيل 
" الملك لله " وعلى الخاتم الذي يطبع به كتبه " وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم " وظل هو على 
سيرته الأولى ق الزهد ولبس الخشن واقتدى به أتباعه . 


- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص ۸۸-۸۷ . 

- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص١١٤٠‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة المصدر السابق» ص١٣٠۲‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ١٠۱۲١۲۱۸‏ . 
- إدریس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
- المقريزي» اتعاظ الخحنفاء اللصدر السابق» ص ۸۸-۸۷ . 


1¥ 


وهنا لا بد من القول أن إدريس قد أحر وقدم قي بعض 
فصول الكتاب» عما هو موحود ف الرسالة عند النعمان» ففي حين 
يخر النعمان حديثه عن أحبار زيادة بعد خحروحه من رقادة حن 
هلاكه إلى بعد انتهاء الحديث عن إجراءات الداعي الشيعي بعد 
دخوله رقادة» نرى إدريس يستعجل ذكر أحبار زيادة الله» ويقحمها 
بين فصول حدیثه» ویتحدث عن وفاته تي القدس بعد ت رکه لمصر 
قبل حديثه عن دخحول الداعي إلى رقادة . 

أما المقريزي فإنه يغفل الحديث عن ماية الأغلي بينما يتفق 
النعمان وإدريس أن موت زيادة الله كان في بيت المقدس ف بلاد 
الشام» بعد أن سار إليها من طرابلس'. وبذلك انتهى ملك بي 
الأغلب ني إفريقية» واستقرت الأمور للداعي» وبات إعلان الخلافة 
قريبا مرهوناً بإطلاق الإمام عبد الله اهدي من سجن اليسع بن 
مدرار يي سجلماسة الي كان المهدي قد وصل إليها بعد رحلته 
الطويلة ال سارها منطلقاً من سلمية ثي وسط بلاد الشام . 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص٤ ۲٠٠-۲‏ . 
- إدريس» عيون الأحبار» المصدر السابق» ص۳۷٠‏ . 


۸ 


الفصل الثايٍ 


وتفصيل ذلك أن الإمام عبد الله المهدي“ حرج من سلمية 


بنفسه ومعه ابنه الإمام القائم من بعد وهو يومثذڏ غلام حدیث 


0) 


- يشير الممذان إلى أن عبد الله المهدي» هو سعيد بن الحسن بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان» أو هو ابن إمرأة للحسين 
کانت زوحة حداد يهودي» وله منها سعید» فلما تزوحت حسین» تبی 
بنها ورباه وفقهه» وهو الذي هاحر من سلمية إل سجلماسة» وتلقب 
بعبيد الله المهدي» ( أحبار القرامطة» ص ۱۷۸-١۷١‏ » وانظر ماقاله 
لنويري قي نفس الكتاب» ص >١٤ »٠٤‏ وما قاله المقريزي فيما نقله 
عن کتاب الفهرست لابن الندم» ص ۳٠-۲۹‏ )» وكل ذلك يعنل رأي 
لسنة العباسيون خاصة وعملهم على الطعن باللسب الإسمماعيلي 
لفاطمي . 

ولم تتفق مصادر الشيعة حول السلسلة الحقيقية لنسب المهدي» فقد قيل 
هو عبد الله ابن الإمام محمد الحبيب بن حعفر المصدق بن محمد المكتوم بن 


إماعيل بن حعفر الصادق» وقال آخحرون هو عبد الله أحو الإمام محمد 
اللهدي» وكان إماماً مستودعاً لابن أيه القائم» وتسمى باسم أخحيه» 
فصار عبد الله المهدي» وهاحر من سلميةء وقد سلم الأمر للقائم عندما 
حضرته النقلة بعد قيام الخلافة الفاطمية» وقيل هو محمد بن حسين بن 
التقي محمد بن الوقي أحمد بن محمد بن إماعيل» وقيل غير ذلك وانظضر 
کتاب التراتيب في" حبار القرامطة "» ص .۱١۹-۱۳۸‏ واسم أب 
المهدي عند النيسابوري هو الحسين بن أحمد» واسم العم سعيد الخير وهو 
الكفيل المستودع» انظر أحبار القرامطة» ص١٠ .١١‏ ويقول إدريس سعيد 


السن» وسار من سلمية حي اتی ھمص» وتتفق غلب الصادر 
على ذلك ولأني رأيت ما نختلف قي ذكر السبب المباشر لقيام 
الهدي بمجرته من سلمية ق ذلك الوقت بالتحديد . 


فقي حين بغفل النعمان ذكرالسبب بوضوح عمدا» ويكتفي 
بالقول ر قام المهدي بالإمامة من بعده عليه السلام» واشتهر ذكره 
وفشا حبره» ودلت عليه آياته» وتبين للناس علاقته» وحان المهمدي 
بي العباس على نفسه» وكانت له تي ذلك أخبار يطول شرحها 
وذكرها» كما وعده الإمام من قبل به» فخرج بنفسه وبالإمام ابنه 


القائم من بعده )"» وقد حذى للقريزي نفس الحذو أيضا" . 


الخير كفل المهدي لا توق أباه سنة ۲٦۸‏ ه/۸۸۱م» ص۳٤ ٠٤٤-١‏ . 
أما النعمان فلا يذكر شيء عن نسب المهدي ويعتبره أمراً مسلماً به . 
وإجالاً أن مسألة النسب الفاطمي مسألة عويصةء ولكن الأمحاث 
الحديثة إجالا نميل للتسليم بصحة ومصداقية هذا اللسب» حن أن ابن 
نحلدون سابقاً أقر بصحته» وكذلك فعل المقريزي قى الإتعاظ انظر ما قاله 
د. الشيال في حواشي التحقيق» ص ٤١-٤١‏ . 
- حول سلمية أنظر إلى ص۸» حاشية رقم ١‏ . 
- التعمان ہن یر ٣٣ا٣۷‏ رسالة افتتاح الدعوة العبيدية» تحقيق وداد 


القاضى»› طبع دار الثقافة بیروت» لبنان» ۰۱۹۷۰ ص۹٤۱‏ . 


4 


بينما نرى إبراهيم بن أحد النيسابوري صاحب كتاب 
استتار الإمام» يقول أن سبب خروج الإمام من سلمية هو ما وصل 
إليه من أحبار تفيد بأن أولاد أبوحمد داعي الكوفة» وهم أبو 
القاسم» وأبو مهزول» وأبو العباس» قد غضبوا لعدم تولية مهدي هم 
دعاة ق الكوفة بعد أبيهم المتوق» فخرحوا عن الدعوة» وانضموا 
لمذهب القرامطة» وتحالقفوا وتعاقدوا على أن ينحدروا إلى سلمية» 
فيشهروا مر المهدي» ويفشون خحبره ثم يقتلونه وأهله» وعندما علم 
الإمام بذلك أمر بالرحيل من فوره» فأحذ معه أبا القاسم ولده 
وجعفر الحاحب وابن ب ركة لا غير وترك القصر كما هو عا فيه" . 

ويضيف إدريس نقلا عن جعفر الحاحب سببا آخر لخروج 
الإمام من سلمية» هو آنه قد ولي سلمية غلام تركي فأحسن إلييه 
الإمام تقية منه» ولا شك الغلام بأمر هذا الإإحسان» سأل عن سببه» 


- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ٤١‏ ۸ه / ١٤٤١م‏ اتعاظ الحنفا 
بأحبار الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع ونشر دار الفكر 
العریی» ط۱› ٤۷/۱۳۹۷‏ ۱۹م» ص۸۱ . 

- أحبار القرامطة» ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


4 


فقال له بعض من كان يحسد الإمام» هذا فعلهم مع كل من يلي 
البلد حي يردوهم حوللا وعبیداے وأنه يرمي بأمر عظيم» ويقال أنه 
ملك المشرق والمغرب» فزاد طمع الغلام حي ضاق صدر الإمام» 
فكتب لأعوانه ق بغداد بعزله» فعزل» ولا علم الغلام بذلك» رفع ما 
قیل له عن الإمام إلى الخليفة المعتضد | ۲۸۹-۲۷۹ ه/۸۹۲- 
4۰۲م[ وسأله أن يرده للقبض عليه» ووافق ذلك خروج القرمطي 
أبي مهزول» ويؤكد إدريس أن سنة ترك المهمدي سلمية هي 
٦ه/۸۹۹م»‏ ویتفق کل من إدریس والنيسابوري في ذدکر 
حبر دخحول أولاد أبو محمد الداعي إلى سلمية» ولكن إدريس يفصل 
مهزول فقط» حيث انتهب قصر الإمام فيه» وقتل كل من كان به 
من هل بيت الإمام وخحدمه" . 


- إدريس عماد الدين ” "" ““ '“ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب» 
القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار» تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط۱» ۱۹۸۰۵ ص ٠٤١١-۱٤٤‏ . 

- انظر أخبار القرامطة» ص۱۹١‏ . 
- إدريس » عيون الأحبارء المصدر السابق» ص١٤١‏ 


A 


وهكذا نحد أن رواية إدريس» أكمل وأوضح لناء وأقنع» 
وهي تكمل سد الفراغ ق الصورة الي قدمها لنا النعمان والمقريزي» 
ولا بد من تذكر ما ق حقيقة الأمر من علاقة بين النشاط القرمطي 
تي المشرق» وبين التسريع في هجرة الإمام المهدي من السلمية» وقد 
أوردت كل المصادر العربية المتنوعة الخبر عن نشاطات أبي مهزول 
القرمطية» وعن دخوله للسلمية . 

وبالتالي تكتسب رواية إدريس والنيسابوري أمية خاصة 
في إبراز حقيقة لا بد منها لاكتمال الصورة التاريخية ق أذهانناء ولا 
ندري سبب إغفال النعمان حاصة لذكر أوضاع سلمية قبل وبعد 
حروج الإمام منها حن أن اسمها لا يرد ق كتابه ولا مرة . 

ونزداد اقتناعا بروايي النيسابوري وإدريس» حين يذكر أن 
أبي مهزول هو الذي حدد علامات الإمام المهدي بدقة لبي العباس» 
وفشا هم ذكره» وعرّفهم أن داعي اليمن وداعي المغرب يدعوان له» 
وذلك عندما ألقى القبض عليه" ولا ننسى دور الخلام الت ركسي 
أيضا . 


- انظر إدريس» كتاب عيون الأحبار» المصدر السابق» ص١٤٠‏ . 


V٤ 


ولا بد هنا من القول أن عبد الله المهدي» كانت قد 
تناهت إليه إخبار بعض انتصارات داعيه أبي عبد الله الشيعي في 
اللغرب» وهذا ما يبرر احتيار المهدي طريق مصر للهجرةءبينما ترك 
اليمن رغم أنه كان ها داعية ابن حوشب مستعدا لاستقباله أجمل 


استقبال. 


وبينما يغفل النعمان والمقريزي ذكر الطريتق الذي سلكه 
المهدي ف بلاد الشام حن صار إلى مصر» نرى إدريس والنيسابوري 
يذكرانه بشيء من الاحتلاف» ففي حين يحدد إدريس خط سيره 
بسلمية - دمشق - الرملة"“ - ثم أرض مصر» نرى النيسابوري 
يحدد حط السير بسلمية - حمص- طرابلس الشام - الرملة الي يقيم 
فيها أكثر من سنة. 

وعند الملاحظة نرى حمص محطة لا بد منها للوصول إلى 
دمشق» ولكن لا داعي في نفس الوقت للاتجاه من مص إلى 


- أخبار القرامطة» ص١١٠‏ . 
- بلدة تي فلسطين شال شرق القدس . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۸٤ ٠١١-١‏ . 
- أخبار القرامطة» ص ۱۱۹-۱۱۸ . 


Ve 


طرابلس ثم إلى الرملة» وقي هذا حروج عن الطريق المعروف الذي 
كانت تسلكه القوافل التجارية والتجار للوصول إلى مصرء فقد كان 
الخط التجاري آنذاك» والذي هو جزء من طريق الحرير» يسير مسن 
بغداد إلى الرقة فالرصافة حي يصل عن طريق بادية الشام إلى 
السلمية ومنها إل حمص فدمشق ثم الرملة فالعريش من أرض مصر 
دون المرور بطرابلس الشام» وأنا أرجحح أن هذا هو الطريق الذي 
سلكه الإمام المهدي» ويقول النيسابوري ( أن الإمام كان قد حرج 
مع تحار بغداد )» حيث أنه حهد تي مسیره لأن يکون له زي 
التجار وعمل على الإبتعاد عن سلوك الطرق الي لم تعتاد مرور 
الغرباء منهاء فسار على الطرق الي اعتادت مرور التجار كي لا 
يلفت النظر» ويسهل بذلك التعرف عليه» وهذا هو أيضا طريق تجار 
بغداد . 

وظل المهدي قائماً في الرملة حن بلغ من أمر القرمطي أي 
مهزول ما كان» فرحل إلى مصر هربا من رسل العباسيين» وهنا 
تتفق الروايات قي المصادر الأربعة بعد قطع النعمان والمقريزي لذكر 
حبر المهدي قي بلاد الشام . 


- أخبار القرامطة» ص١١٠.‏ 


۷٦ 


يقول المقريزي”“ فلما انتهى إلى مصر أقام مستترا بزي 
التجار» ويضيف النعمان" أنه أراد أن يقصد اليمن» لكنه لما علم من 
فساد أمر اليمن على يد داعيين فيروز وعلي بن الفضل المرتدان 
كره الدحول لليمن على هذه الحالة» واتصل به شأن أبي عبد الل 
وما فتح الله عليه تي المغرب» ولا أخبره بعض دعاته بوصول كتب 
من بغداد إلى عامل مصر عيسى بن النوشرى“ بصفة المهدي وأمرا 
بالقبض عليه» رحل المهدي من فوره إلى طرابلس الغرب ومعه أبو 
العباس أخ الداعي أبو عبد الله الشيعي بزي التجار» ولا وصلوا إلى 


- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص١۸‏ . 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۹٤٠‏ . 

- فيروز هو داعي إماعيلي سار مع المهدي حن مصر وتخلف عنه فيهاء 
وسار إلى اليمن حيث أغوى على بن الفضل الذي كان قد دحل اليمن مع 
ابن حوشب» حن حرجا على الدعوة علناء وبدلوا فيها ودعوا الاس إلى 
نكرااء فحارهما ابن حوشب» فقتل فيروز» وظل على بن الفضل حن 
سنة ٠۳‏ ۰| ۹۱» حیث قتل مسموماً بعد حروب طويلة له مع ابن 
حوشب منصور اليمن» الذي لم يلبث بعده كثيراً حن مات أيضاً . 

- هو عيسى بن خلد النوشري ولي أصبهان سنة ۲۸۳ ه/٦‏ ۸۹م ثم ولي 
فارس سنة ۲۸۷ ه/ ۰٩م‏ تم مصر ۲۹۲ ه/٤‏ ٠٩م»‏ وتوقي فيها 
/L-۷‏ 4م . 


(6) 


¥ 


طرابلس وصلت كتب زيادة الله إلى عاملها بالقبض عليه» وكان 
للمهدي على العامل حير ومعروف» فكتب العامل بأنه حرج من 
عمله ونفذ إلى ناحية قسطيلية» وذلك في وقت كان فيه أبو العباس 
قد ترك المهدي وسار إلى القيروان فوقع بيد زيادة الله بوشاية به إليه 
وقرر فأنكر» وقال إنما آنا رحل تاحر» ويضيف للمقريزي آنه قال : " 
وأصبحت رحلا في القفل "» فحبس وبلغ الخبر عبد الله المهدي فسار 
إلى قسطيلية ومنها انطلق نحو سجلماسةء ولم يقصد أبا عبد الله ولا 
بلغ من خبر بي العباس» فخاف إن قصد إلى الداعي أن يتحقق شك 
زيادة الله به فيقتله ` 


وسارالمهدي بزي التحار» حي وصل إل سجلماسة) 
وكان اليسع بن مدرار" والياً عليها فتقرب إليه المهدي وأهداب 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ٠١١-٠١١‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ٠١١-٠٠١١‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص ۸٤-۸۳‏ . 
- أخبار القرامطة» ص١١٠‏ . 

- حول سجلماسة» أنظر ص٤٦‏ حاشية رقم٣‏ . 


۷۸ 


وأحفى عنه أمره» وظل اليسع يعظم الإمام حن أتى إليه كتاب زيادة 
الله يخبره بأمره ويحرضه عليه» فغير ذلك منه علیه» وأمر بسجنه 
وتتفق المصادر الثلائة على ذلك ولا يذكر النيسابوري عن أمر 
اليسع شيا بل يقول أن المهدي حلس ي سجلماسة حن أنى 
الداعي فخحرج منها مع ولده ومرافقيه" . 


ولا استقرت الأمور لأ عبد الله الداعى ثي رقادة» سار منها 
بجيوش عظيمة قاصدا حریر اهدي من سجلماسة» واستخحلف على 
إفريقية أبا زاكي تمام من معارك وترك معه أحاه أبا العباس محمد بن 
زكريا على حسب قول النعمان وإدريس وأغلب المصادر» بينما يقول 
القريزي فقط أنه حلف أبو العباس لوحده» وكان زيادة الله قد 


- هو من حكام سجلماسة» من آل مدرار الذين حكموا المدينة قرابة قرنين 
من الزمن ۳٥۲-۱٣۵‏ ه/1۳-۷۷۲٩‏ وحکمها الیسع خلال ۲۷۰- 
ٿ7^ھ/AAT-۹۰4‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٤۸‏ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ٠١٤-٠١۳‏ . 
- إدريس» عيون الأحبار» المصدر السابق» ص١۳١٠‏ . 
- أحبار القرامطة» ص١١٠‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۸۹ . 


۷۹ 


أطلتق سراحه» فسار إلى رقادة فور وكان خروج الداعي حسب 
مصادرنا الثلائة قي شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتين للهجرة» 
٦۰۹٩م‏ ويذكر النعمان نص كتاب طويل كتبه الداعي ومر 
بقراءته على المنابر» و لم تذكره المصادر الأحرى» وقد حمد فيه الداعي 
الله وشکره على ما منٌ به من نصر وإظهار حق آل البيت» ومن 
الناس بعهدهم بالخير والعدل والبركة" . 

ولا اقترب الداعي من سجلماسة»ء وانتهى لأمر إلى اليسع 
بن مدرار» أنه يقصده» أرسل إلى المهدي سأاله عن نسبه وحاله 
وعن علاقته بأبي عبد الله الداعي» فاعترف له المهدي به ولم 
يكتمه» ولكن بنفس الوقت أصر على أنه تاحر لا يعرف الداعي 
الشيعي مطلقأء حسب النعمان وإدريس» بينما يقول المقريزي أن 
الهدي لم يعترف بشيء مطلقا» ولام جد اليسع حيلةء أمر بحبس 
مهدي وولده القائم كلا بدار لوحده» وألقى من كانوا معهما ي 
السجن» وضرمم فلم يقروا بشيء» ولا بلغ ذلك الداعي» أرسل إلى 
اليسع يتلطف به» ويظهر أنه لم يقصده لحرب وإنما لحاجة» ووعد 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۲۳۲-٠٠۲‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٩۸۹‏ . 


بالحميل من نفسه وبالبر والإكرام» حسب ما يرد عند النعمان 
والمقریزي» بینما يقول إدریس أنه أرسل له کتاب يسکن به ذعره» 
ويدعوه للدحول قي دعوة المهدي» الذي يعتبر نزوله إلى بلده من نعم 
الله تعالى أن عرف قدرهاء وأدى إلى الله شكرهاء وجا وسعد في 
نفسه وأهله وماله وجمیع من ف بلده . 

لكن اليسع غضب وقتل رسل الداعي» ولا عاودوه بآحرين 
قتلهم ثانية"» ويقول النعمان فعاودوه ثالثة» وأصر وتمادى ثي غيه 
© ولم يذكر المقريزي وإدريس هذه الثالثة» أسقط في يد الداعي» 
عبأً عساكره» ودنا من المدينة» فخحرج إليه اليسع» فوقع بينهم قتال 
ساعة» وكان ذلك قرب المساء» فحال بينهما الظلام» ويقول 
القریزي» وقاتله یومه کله "» فلما حن اللیل هرب ابن مدرار» وأهل 
بيته تي بي عمه» وم يعلم الداعي بمروبه وبات من معه تي هم عظيم 
حوفا على المهدي أن يصيبه مكروه» حن أصبحوا» فرج إليهم 


- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۸١٠‏ . 

- المقريزي» اتعاظ الحنفاء اللصدر السابق» ص ۹١-۸۹‏ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۲۳۸ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص٠٩‏ . 


۸1 


وحوه أهل المدينة» فأعلموهم بذلك» ودخلوا معهم إلى المكان الذي 
فيه المهدي» فاستخرجحوه» ويضيف النعمان» واستخر جوا معه ابنه 
القائم» ويقول المقريزي ( فأحرجوه وأحرجوا ابنه قي يوم الأحد لسيع 
حلون من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين للهجرة 


. 4۹/۹7 


- للقريزي» اللصدر نفسه» ص ٩۰‏ . 


A۲ 


مسيرة عبد الله المهدي وأبو عبد الله الشيعي 
من سجلماسة حي رقاده وإعلان 


الخلافة الفاطمية فيها 


Ar 


وبعد أن تم إحراج الإمام وابنه ومن معهم من سجن اليسع 
بن مدرار» وسر الناس سرورا عظيما» أ ركبهما الداعي» ومشى هو 
ورؤساء القبائل بين أيديهماء وهويقول للناس (هذا مولاي ومولاكم 
أيها المؤمنون» ويحمد الله عز وجل ويشكره ويبكي من شدة فرحه) . 

وضرب الداعي للمهدي مضربا كبيراء حيث اجتمع با مؤمنين 
الذين حفوا به» يسمعون قوله ويبكون» ويحمدون الله على ما أنعم 
لله عليهم برؤية المهدي» ثم قبض على اليسع بن مدرار» فضرب 
بالسياط"» وقتل حسب النعمان والمقريزي» أما إدريس فيقول (سئل 
القائم عليه السلام المهدي عليه السلام أن يهب له اليسع ففعل» وعفا 


ت۳۳ ۳ 
()_ ال ن بن ٦ھ—/‏ 4م 


» رسالة افتتاح الدعوة العبيدية» تحقيق وداد 
القاضي» طبع دار الثقافة» بیروت» لبنان» ۱۹۷۰ ص ۲۳٠۰۲٤۰‏ . 

- إدريس عماد الدين ” ""  “"‏ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب» 
القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار» تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط۱» ۰۱۹۸۰ ص ٠١١-۱٥١۸‏ . 

- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ۸٤١‏ ه/١٤٤١م»‏ اتعاظ الحنففا 
بأحبار الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع ونشر دار الفكر 
العریي» ط۱» ۱۳۹۷ ه/ ٤۷‏ ۱۹م» ص ٩۱-۸۹‏ . 


A٤ 


عنه» وحمل مع العساكر المنصورة» فلم يأكل» ولم يشرب» ولم يكلم 


أحد حن مات . 


يذكر النعمان وإدريس نص رسالة وحهها الداعي إلى أهل 
إفريقية» يبشرهم فيها بظهور الإمام المهدي» ويخبرهم بققصة فتح 
سجلماسة» ويقرب قدوم اهدي إليهم» ولا يختلف النصان يي 
Do a‏ 
سي ۶ . 

وأقام المهدي في سجلماسة أربعين يوما ثم فض بالعساكر 
يريد إفريقية» ويذكر الهمذاني أن المهمدي لما أراد الرحيل من 
سجلماسة إلى القيروان قي أرض إفريقية» دحل المغاربة أصحاب أبي 
عبد الله الداعي لإحراج رحله» فوحدوا ملابس الحرير والديباج 
بلاد البربر» وسألوا أبا عبد الله الشيعي الداعي عن ذلك ... فقال هم 
ابو عبد الله هذه الآثار لأصحابه وأتباعه وکان معه أتباع کر © 


- إدريس» كتاب عيون الأخبارء اللصدر السابق» ص۲١٠‏ . 
- إدريس» المصدر نفسه» ص .٠١١- ۱٦٤-۱٦۳‏ 

- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ۲٤٤-۲٤۱‏ . 
- أخبار القرامطة» ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


لقد أورد الحمذاني هذا ليقلل من شأن المهدي» ويظهره 
منغمساً في ملذات الدنياء ولكن يبدو أن الهمذان قد نسي قبل كل 
شيء ماكان من أمر المهدي وأصحابه في سجلماسة عند اليسع بعدما 
علم حقيقته» كما أسلفنا من سجن وسيطرة على متاعه وماله» مما 
يجعل توفر ملابس الحرير والديباج وأواني الذهب مع المهدي بعد فك 
أسره أمراً غريباً بعدما شارف على القتل» وإن كانت هذه الأشياء 
هي الي نحت المهدي من الوقوع ثي أسر العمال تي مصر وقسطلية 
وغيرها .. 

وتختلف المصادر بعض الشيء في حط سير المهدي» فبينما 
يقول النعمان أن المهدي سار حي حاذى بلد كتامة» فمال إليه 
ووصل إلى إيكجان» وأمر بإحضار الأموال الي كانت على أيدي 
الدعاة والمشايخ» وكانوا قد دفنوها هناك» فأحضروها إليه» فحملها 


أحمالاء ثم سار حي وصل رقادة' . 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوةء المصدر السابق» ص١١٤٠‏ . 


۸٦ 


نرى إدريس يقول أن المهدي قبل دخحوله في أرض كتامة» 
قد توقف في تاهرت”"» ولاحق أحمد بن حرز الزئاني» الذي كان 
قد دحل إلى تاهرت» واحتطف منها ما قدر عليه حن نال منه» ثم 
رحل المهدي من تاهرت حي نزل قي تأمقلت”"» وهي مدينة كانت 
لا تدين بالطاعة» ففتحها ووضع السيف ي الرقاب تم تركها... 
وحين صار عليه السلام بإزاء بلد كتامة» مال إليهاء وقبض فيها 
الأموال المحزونة عند الكتاميين" . 


ولا يذكر المقريزي شيا عن مسيرة المهدي من سجلماسة 
إلى رقادة سوى حبر قبض المهدي للأموال المخزونة عند الكتاميين» 
ويقول أيضاً أن المهدي قد دحل رقادة في العشر الأحير من ربيع 
الآحرسنة سبع وتسعين ومائتين( 


بينما يحدده النعمان وإدريس بدقة أكبرء فيقول الأول : وصل المهدي 


> وهذا التاريخ غير حدد بدقة» 


- مدينةحزائرية قليعة» تبعد عن حنوب شرق وهران ۰ کم» اسس فیها 
بي رستم دولة خحارجية أباضية من سنة ۲۹٤-۱٤٤‏ ه/ا٦۷-٩‏ 4۹۰ 
وسقطت تحت ضربات الداعى الشيعى . 

() 


- هى مدينة قليعة قرب تاهرت . 
- إدريس» كتاب عيون الأحبار» المصدر السابق» ص٦١٠‏ . 
- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص١٩‏ . 


AY 


تي يوم الخميس لعشرين من شهر ربيع الأحر سنة سبع وتسعين 
ومائتين“» ويقول الثاني لأحدى عشرة ليلة بقين من شهر ربيع 
ويتفق إدريس والنعمان فقط على ذكر نص رسالة أمر 


مهدي الداعي أن يكتبها إلى أبو زاكي» يخبره بوصوله القريب 
لرقادة . 


وقبل وصول الإمام عبد الله المهدي إلى رقادة» حرج أهل 
القيروان لاستقباله ي م وكب عظيم مهيب حن دحلها . 

وقي اليوم الثاني» كتب الإمام المهدي كتابين» الأول به دعاء 
له أمر بقراءته على النابر بعد الصلاة على البي وعلى جميع آل البيت 
الأطهار. والثان : هو عبارة عن إعلان سياسي دييٰ» أعلن فيه أنه 
(عبد الله أبي محمد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين )» ودعا لطاعته 


- النعمان» رسالة إفتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص۸٤۲‏ . 

- إدريس» كتاب عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص١۷٠‏ . 

- النعمان» رسالة إفتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ۲٤۷‏ . 
- إدريس» كتاب عيون الأخبار» اللصدر السابق» ص۷٦٠‏ . 


A۸۸ 


والعمل لنصرته» ومد الله كثيرأ على نصره وفتحه» وطلب منه العون 
والمددء ووعد الناس حيرا وفلاحا في دينهم ودنياهم . 

فقرأً هذا السجل ودعي لأمير المؤمنين المهدي بالخلافة يوم 
الجمعة لتسع ليال بقين من شهر ربيع الآحرسنة سبع وتسعين ومائتين 
في رقادة والقيروان والقصر القدم معاء ( ولا يذكر المقريزي تاريخ 
إعلان الخلافة الفاطمية ) وجميع البلدان“ فاستبشر الناس بذلك» 
وسرهم» وأكثروا من الدعاء له» ونقشت السكة باسمه» وجحاءت 
وفود البلدان من كل جهة ومكان» وواصل الجلوس للناس» ورفعت 
شكايانمم إليه» وأزال المظالم» وأمر بإقامة الحدود . 

وبعد هذا الإتفاق التقريي لمصادرنا الثلاثة (النعمان 
وإدريس والمقريزي) يظهر لأول مرة حلاف شديد وحاد بين 
المقريزي من طرف والآحرين من طرف آحر» حيث يذكر المقريزي 
أنه بعد صلاة الجمعة» حلس رجحل يعرف بالشريف ومعه الدعاة 


- هي مدينة يقع على بعد أربعة ميال حنوب القيروان» أول من أسسها 
إبراهيم بن الأغلب سنة ٤۸١ه/٠ ١‏ ۸م» وحعلها دار إمارة له . 

- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص ٠۷۳-۱۷۱‏ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة»ء المصدر السابق» ص ٠١۳-۲٤۹‏ . 


۸۹ 


وأحضروا الناس» ودعوهم إلى مذهبهم» وقتل من م يوافق” أو 
أغلب من لم يوافق . 

ونرى في هذا القول الكثير من المغالاةء فمن غير الممكن 
منطقياً قتل كل من لا يدين با مذهب الشيعي الإمماعيلي تي أرض 
لغرب أو حي نصف من لايؤمن من رحجال القبائل المغربية المتميزة 
بضخامتها عربية كانت أم بربرية . 

كما أنه من غير الممكن أن يستفتح المهدي عهد حلافقه» 
وبداية دولته بإراقة الدماء هدراً دون حساب قد يثير عليه موجحة من 
الشك والتكذيب» وحاصة أنه قد وعد عند إعلانه الخلافة بغير ذلك 
كما أسلفناء كما أن نشر المذهب جحد السيف بهذا الشكل م يكن 
قائماً ف البرنامج السياسي والديي الذي أعده أبو عبيد الله الداعي 
لنشر المذهب» حن أننا رأيناه قد أعطى الأمان لكل من طلبه من 
القبائل أو المدن دون أن يشترط على أهلها الدحول في الدعوة أو 
حي دفع الحزية وعاقب عساكره الذين نقضوا هذا الأمان »كما 


حدث ق مدينة ميدرة . 


- المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۲٩‏ . 


وكان من البشائر الي بشر ها الداعي الشيعي عند قدوم 
المهدي» هي نشر العدل» ورفع الظلم» والخوف» حن قال ي رسالته 
لأهل إفريقية قبل حروجه لسجلماسة» فاسكنوا إلى ذلك واطمئنوا 
إليه» وكونوا على إحياء الحق أنصارأء وعلى إماتة الباطل أعوانا 
فإ أرحو من الله أن يبلغيْ إظهار العدلء وإحياء الحق إلى فماية 
يشرب ها الذئب والشاة من منهل واحد» ويجتمع العدو مع عدوه في 
مازل رضياً بالحق» واصطلاحاً عليه 

صحيح أن هذا الكلام كان مليقا بالحرارة الثورية وحأقما 
واندفاعهاء والأيام اللاحقة قد أثبتت ذلك» ولكن مخالفعه بمشكل 
سريع ومباشر من قبل رحل الدولة والعقيدة الأولى» وني وقت لا 
تزال حرارة الثورة والعمل الثوري تعتمر قي نفوس رجحال القبائل 
المغربية» يعد ضربة قاسية للدولة المولودة حديقاً وطعناً لكل مبادئها 
وشعاراتها الي جمعت قلوب المظلومين والمؤمنين والراغبين بنجحاة 
وفلاح أفضل في الدين والدنياء ولا أظن أن الإمام عبد الله المهمدي 
وداعيته الذي جمع كل قبائل المغرب حوله وأزال ملك بي الأغلب 
من إفريقية» وملك بي رستم من تاهرت» ها من الغباء بحيث يقدما 


- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص٠٠٠‏ . 


۹۱ 


على مثل هذاء بل نرى أن الإمام المهدي يقوم بإكرام من بقي من 
بي الأغلب ورحاهم وأتباعهم... وكان وحوههم وأكابرهم يدحلون 
فيمن يدحل إليه إذا جلس فيقريمم ويدنيهم ويؤنسهم ويمحسن 
إلیهم ولو کان قد قتل من م يدحل تي مذهبه لكان هؤلاء أولى 
بالقتل من غيرهم . 

وهكذا فبعد أن أقام المهدي الحدود» وقرب زعماء كتامة 
إليه» وقسم عليهم أعمال إفريقية» وأسبغ عليهم العطاء» ودون 
الدواوين» وأمر باقتضاء واحب الأموالء ونشر العدل وأقامه» و كان 
يباشر ”ماع المظالم بنفسه» فمالت إليه قلوب الخاصة والعامة» وعظم 


) 


تي عيوهم وقلويهم .. 


- النعمان» المصدر نفسه» ص۸١۲‏ . 
- إدريس» تاريخ الخلفاء الفاطميين با لمغرب» من كتاب عيون الأحبار» 
ص۱۷۷ . 
- النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» المصدر السابق» ص ۲١۸-۲۰٤‏ . 
- إدريس» عيون الأخبار» المصدر السابق» ص٦۱۷۸-۱۷‏ . 


۹۲ 


والى هنا تنتهي روايات النعمان عن تأسيس الدولة الفاطمية» 
حيث يبدأ بعد ذلك بذكر حبر مقتل الداعي أبو عبد الله الشيعي 
وأحوه أبو العباس محمد بن زكريا" ` 

ولكن نرى أن المقريزي وإدريس قبل أن يقفلا حديثهما 
ويبدآن بذ كر خبر قتل الداعي» نراهما يوردان روايات عن أحداث 
التأسيس» حرت عقب إعلان الخلافة الفاطمية» يزيدان مها على 
روايات النعمان» حيث يتحدث إدريس عن عدة حملات عسكرية» 
قادها الداعي لضرب القبائل ال ثارت قي المغرب عقب إعلان قيام 
الخلافة الفاطمية» ففي طينة ثار ابن حرز الزنات» وانضمت إليه 
قبائل كثيرة» وثار آحرون قي مدن بوسفانه ومليلة ومدهنة وصارة» 


وئي تاهرت ومدينة تدس ووادي مدغر والخضراء وقد کان يي 


- كل ذلك سنة ۲۹۸ه/٠‏ ١۹م»‏ وتختلف المصادر حول سبب ذلك 
وعلى الأرحح خوفا من مؤامرة دبراها مع آخرون مثل أي زاكي لقتل 
المهدي . 

- مدينة على البحر بين وهران غرباً والحزائر العاصمة شرقاً . 

- وادي مدغر والنضرای موضعان قرب تنس . 


۹۳ 


كل هذا لأبو عبد الله الداعي النصرة والغلبة» فسكنت الأمورء 
وانصلح الجمهور» وصلحت أحوال تلك البلاد" . 

ويضيف المقريزي بأن الإمام المهدي» قد عين الحسن بن 
أحمد بن أبي ازير واليا على صقلية» ويقول إدريسس ( وقلورية 
والأرض الكبيرة). فوصل إليها في العاشر من ذي الحجة سنة سبع 
وتسعين ومائتين» وأساء السيرة في أهلهاء فثاروا به وأحذوه وحبسوه 
وكتبوا إلى المهدي بذلك» واعتذروا فقبل اعتذارهم» واستعمل عليهم 
علي بن عمر البلون» فوص آحر ذي الحجة سنة سبع وتسعين 
ومائتين"» ويقول إدريس : فوصل إليهاء وأقام فيها ثم ثار عليه 
أهل صقلية فخحرج عه ' 

و بعد أن 2 اهدي تنظیم مور دولته» وهو تي مدينة رقادة» 


شرع ٿي بناء مدينة جديدة على البحر جحنوب شرقی القيروان» ماها 


- إدریس» ص ۱۸۰-۱۷۸ . 

- مصطلح يعي السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط با معن الواسي» 
ويعي حنوب إيطاليا بالمعى الصحيح . 

7 - المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص۳٩‏ . 

- إدريس» كتاب عيون الأخبار» المصدر السابق» ص۸۰٠‏ . 


۹4 


المهدية تيمناً بلقبه» و جحعلها عاصمة الخلافة الجديدة» فظلت كذلك 
حێ َ لخلفائه فتح مصر 41۹/۸ وبناء مدينة القاهرة ال 
نقلت ها قواعد الخلافة ومؤسساتما» فصارت عاصتها وأههم 
مدا . 


الخاقة 


وهكذا فقد كان إعلان قيام الخلافة الفاطمية ثمرة لجهود 
طويلة وكبيرة من العمل الدعوي السري ثم العلي الدعوي 
والعسكري» الذي باشره الدعاة ثم الأئمة في أرض المغرب الععربي 
كافة» وحاصة الداعي أبو عبد الله الشيعي» الذي كان تأسيس الدولة 
والخلافة الفاطمية على أكتافه. 

وآمل أن أكون قد وصلت لرسم صورة منطقية لأحداث 
التأسيس» كما حدثت» من خلال ما أسعفتيٰ به اللصادر الأربعة 
ال اعتمدت عليها ق ذلك هذه المصادر ال وحدت أن الخلاف م 
يکن بينها كبيرا» بشأن رواية الأحداث ومواضعها وزمان ومكان 
وقوعهاء حن لتبدوا رغم الفروق والخلافات القليلة الي أشرت إليها 
في موضعها حلال البحث» كأما تتحدث من خلال وجهة نظر 
منطقية نسبيا» فرضت نفسها على الحميع» وأرحح أن وجهة النظر 
هذه هي للقاضي النعمان الظاهرة في كتابه رسالة افتتاح الدعوةق 
ال كانت قطعاً هي الصدر الوحيد والأول الذي نقلت عنه كل 


۹٩ 


الكتابات اللاحقة» أكانت شيعية أم سنية» وخحاصة إذا علمنا أن 
النعمان يعتبر من أقدم المصادر ال تحدثت عن تأسيس الدولة 
الفاطمية» حيث أنه قد اى كتابه سنة ٣٤١‏ ه/۷٥‏ ۹م بينما 
کانت وفاة المقريزي سنة EIA‏ \ ووفاة إدريس سنة 


1 شھ/AA£‏ م . 


ويزيد على القرب الزماني من الأحداث القرب اللكان 
والفكري والمذهي من الدولة الفاطمية» ليجعل من الرسالة النعمان 
هي المصدر الرئيسي لا تلاها على أغلب الظن . 

كما أن إيقاف النعمان كتابة الحديث عن تأسيس الخلافة 
الفاطمية فقط» حعل الكتاب مختصاً بشكل كبير» مما ممح له 
بالإسهاب بإيراد روايات الأحداث بالتفصيل» ومن دون حرج من 
إطاله» بعكس كتاب إدريس " العيون "» الذي حصص لذكر كل 
شيء عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية وأئمتها من زمن الإمام علي بن 
أي طالب كرّم الله وجهه» حي زمن مؤلفه قي القرن التاسع الهجري» 
وكذلك كان كتاب المقريزي مقرراً للحديث عن أحبار الخلافة 
الفاطمية من قيامها حن سقوطهاء وكل هذا أثر في عدم توظيف 
إدريس والمقريزي الجهد والمساحة الكبيرة للحديث عن أحداث 


۹۷ 


التأسيس» وبالتالي أتى حديثهم رغم التزامهم ما أورده النعمان حديغا 
مختصراً فيه قد ركبير من التصرف بروايات النعمان . 

لکن إدريس زاد أحيانا على ما أورده النعمان ي شرح بعض 
الأحداث وإظهار أسبايماء وذلك كونه اعتمد على أكثر من مصدر 
للنقل عنه» رغم التزامه الظاهر بالقالب العام لروايات النعمان . 


بينما المقريزي الذي نقل عن ابن الأثير الناقل بدوره» كما 
أنبتنا عن النعمان فلم يزد شيقاء بل وجه كل جهده على كيفية 
إحراج الروايات ختزلة لأقصى الحدود» وواضحة قدر الإمكان» وقد 
وفق في ذلك لحد ما» رغم إحساسنا عند قراءة الإتعاظ بسعيه الدائم 
نحو الاحتصار . 

وإجالاً فقد كانت تأسيس الدولة الفاطميةء إيذاناً بإعلان 
قيام ثالث حلافة في العا لم الإسلامي آنذاك بعد حلافة العباسيين قي 
بغداد» والأمويين ني قرطبة» حيث لم تلبث هذه الخلافة حن تمكنت 
من فتح مصر زمن الخليفة المىزز لدين الله الففاطمي عام 
۸ه/۹٦۹م»‏ على يد قائده حوهر الصقلي الذي بن مدينة 
القاهرة» وحعلها م ركزاً للحلافة الجحديدة» كما بى بنفس الوقت 
الجامع الأزهر الذي ما يزال رغم سقوط الخلافة الفاطمية سنة 


۹۸ 


بالانتساب إليه . 


۹۹ 


الملحق الأول: 


أسماء الأئمة الفاطميين قي دور الستر قبل تأسيس 


الدولة الفاطمية“ 


- كنا قد أشرنا سابقاً إلى أن مسألة النسب الفاطمي قد أثارت في الماضي 
حدلا كبيراً فاضت به كتب المؤرخين السنة والشيعة معأء وعلى الرغم أن 
كبار هؤلاء المؤرخين أمثال ابن خلدون والمقريزي» قد أقرا بصحة هذا 
النسب» فإن ذلك ل يعي انتهاء القول فيه فما يزال البعض برغب في 
امناطحة والجدال قي هذه المسألة ال ما عاد بجحثها أصلاً يقدم أو يؤر في 
الأمر شيغا . 
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وأظن أن ذلك ينطبق على الكثير من المسائل التارجخية الأحرى الي كانت 
موضع الخلاف ق زماها لسبب أو آخر . 
وسوف أحاول سرد أسماء الأئمة الفاطميين في دور الستر معتمدا بذلك 
على أرحح الآراء الي اتفق عليها أغلب المنصفين» ويلاحظ أننا لا غلك 
عن بعض هؤلاء الأئمة الكثير من المعلومات» وذلك كما قلنا بمسبب 
النستر والتقية الي أحاط هؤلاء الأئمة أنفسهم ذا الدور حوفاً من بطش 
الخلفاء العباسيين» وسوف أحاول ذكر تاريخ ميلاد ووفاة هؤلاء الأئمة . 

© - هو ابن عم الرسول (ص) وربيبه وصهره على ابنته فاطمة الزهراء وهو 
رابع الخلفاء الراشدين» تيز بسعة العلم وقوة الشخحصية» ويتفق على 
عبقريته كل العلماء القدماء والحدثون» وقد قتل على يد أحد الرحال 
الخوارج» ویدعی ابن ملحم» وکان عمره لاا وستین سنة . 

- هو ابن الإمام علي كرم الله وحهه من زوحته فاطمة بنت الرسول (ص)» 
قتل ني كربلاء من أرض العراق على يد زياد بن بيه والي الخليفة يزيد بن 
معاوية بعد أن انفض عنه مناصروه . 


) 


لقب بعلي زين العابدين» وعرف بسعة العلم» ومدحه الفرزدق بقصيدة 


مشهورة . 


جعفر الصادق" 4-۷ ۱| .10-۷ م 


إسماعيل بن جعفر الصادق“ ؟ 
محمد بن إسماعيل ۹۳-۲ ||‘ PA ‘A-0‏ 
الوق حمر“ 4/1۱1-1۷۹ PAY VY-۷‏ 


- هو ابن علي بن الحسين ويرحح أنه لقب بالباقر لضلوعه بالعلم . 

- هو ابن محمد الباقر قد عرف بعلمه الواسع» اضطلاعه العميق» فكره 
السياسة وفضل الإشتغال بالدين» انقسمت الدعوة من بعده إلى قسمين 
رئيسيين» الأول الإسماعيليون وهم الذين قالوا بإمامة إماعيل الأبن الأكبر 
للإامام جحعفر الصادق» وعلى أيدي هؤلاء تأسست الخلافة الفاطمية» 
والقسم الثاني الموسوية وهم الذين قالوا بإمامة أخ إماعيل موسى الكاظم» 
ولقبوا لاحقاً بالاثيي عشرية» بسبب توقفهم عند إمامهم الثاني عشر» وهو 
محمد المهدي حسن العسكري» وقد صارت الإثنا عشرية مذهب الدولة قي 
إيران منذ عهد الصفويين» وهو كذلك الآن . 

- يعتبر عهده بداية لدور الستر الأول في الدعوة الفاطميةء والذي دعا إليه 
الخوف من بطش الخلفاء العباسيين الذين حدوا في ملاحقة االشيعة حوفاً 
منهم على سلطامم» وقال بعض المؤرخحون أن إماعيل مات بحياة أبيه» ولا 
يوجد على ذلك دليل قطعي . 

- تول الإمامة بعد أبيه» وارتحل من مدينة محمود آباد مسقط رأسه إلى 
مدينة السلمية» فجعلها مقرا للدعوة» ويرحح أنه قد تم في عهده وضع 
رسائل إخحوان الصفا المشهورة . 


التقي محمد ۸ھ ؟/۱ eA‏ ؟ 


عبد الله الرضي © ۹۰1-AY /a1۸۹-1۲‏ 
عبد الله مهدي“ PATE-AVT/aTTY-10۹‏ 


- ورث والده قى إمامة الدعوة فزاد قى تنظيمها وقوة تحنيد دعاتماء وتوني 


في السلمية ولا يزال قبره فيها يعرف لدى العامة بضريح الإمام إ ماعل 
ويعلو هذا الضريح قبة ضخمة . 

- وهو مؤسس الخلافة الفاطمية» وأول خحلفائهاء ويعتير عهده ماية لدور 
الستر الأول الذي بدأ منذ عهد الإمام إماعيل» وكان أول إمام يجمع بيده 
السلطتين والدينية والزمنية . 


الملحق الثان : 


أسماء الأئمة أو الخلفاء الفاطميين بعد تأسيس الخلافة حي 


سقو طها( 
عبد الله المهدي ۲۲-۷ ۰/۳ ۹14۹م 
القائم بأمر الله 1-1 Ato t/a‏ 
المنصور 41-6 pAoT-4to/ aT‏ 
المعز لدين الله pAVo-qoT/aT19-|‏ 
العزيز بالل ۹414/118م 
الحاكم بأمر الل“ ۱-7 7/4۱ 1۰۲۱-۹۹م 


- سوف نقوم بذکر اسم الإمام أو الخليفة متبوعا بتاريخ بداية استلامه 


- وقد مات بظروف غامضة فانشق من بعده بعض حاشيته» ولم يعترفوا 
بوفاته» وقالوا بغيبته» نما يحالف عقائد الدعوة الإسماعيليةء فسموا الدروز 


() 


الذين شكلوا فرقة دينية» ما يزال أتباعها ينششرون في لبنان وجنوب 


سوریا . 


الظاهر 
المستنصر با 
المستعلي بالله 
الآمر بأحکام الله 
الحافظ لدين الله 
الظافر بأمر الله 
الفائز بنصر الله 
العاضد لدين الله 
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11۷1/000م 


- بلغت الخلافة الفاطمية ق عهده أقصى اتساعهاء وأقصى امتداد لنفوذها 
الديي والزمي» حيث شلت الحجاز واليمن وبغداد بعد أن تمكن داعي 
دعاتها " البساسيري " من إسقاط الخلافة العباسية لمدة عام واحد سنة 
١ه/۹١٠٠م»‏ وينتهي بعهده حل الأئمة الإمماعيليون للسلطتين 
الدينية والزمنية» حيث ينقسم الفاطميون بعده إلى فرقتين» المستعليون الذين 
قالوا بإمامة المستعلي ابن المستنصر» وظلوا حلفاء على الدولة الفاطمية حن 
سقوطهاء وسموا بعد ذلك بالبهرة» ولا يزالون منتتشرين في المد 
والباكستان» أما التراريون فقد قالوا بإمامة نزار ابن الخليفة المستنصر 
فأجبروا على ترك القاهرةء فهربوا إلى الإسكندرية ومنها إلى قلعة آلموت قي 


شمال غرب إيران . 


المصادر 


ت AAA‏ 1م 8 . 
۰ تاري 


-١‏ الداعي إدريس عماد الدين يخ 
الخلفاء الفاطميين بالمغرب» القسم الخاص من كتاب عيون الأحبارء 
تحقيق محمد اليعلاوي» طبع دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
طا ۱۹۸٥‏ . 

۲- عدد من المصنفين» أحبار القرامطة ثي الإحساء والشام 
والعراق واليمن» جمع ونتحقيق د. سهيل زكار» طبع دار حسان» د.م» 
ط۲ ۱٤۰۲‏ هھ/۱۹۸۱ . 

۳- المقريزي تقي الدين أحمد بن على ** 2“ اتعاظ 
الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال» طبع 
ونشر دار الفکر العریي» ط۲» ۱۳۹۷ ه/۷٤‏ ۱۹م . 


٤‏ - القاضي النعمان بن محمد" ٠"‏ رسالة افتاح 
الدعوة العبيدية» نحقيق وداد القاضي» طبع دار الثقافة» بيروت» لبنان» 


۹ 


